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کا «اكتشفت أن حسل المعركة 


بمقدوره تشغيل (نظام الفكر 


والعمل) لدى الجمهور الاعظم 


من الناس». 
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كم أشعر بالسعادة والرضا حينا آنذكر آنني ترّعت بعض المرارات 
من إخوة أعزة» ربا لا يروق همم هذا الوصف» ولكنني أقوله صادقا؛ لأني 
أعلم أن ما بيني وبينهم من المشتركات يفوق بكثير نقاط الاختلاف. 

أشعر بالسعادة حين آتذكر توفيق الله لي بعدم الدخول في منازعات أو 
سجالات بحضر فيها الشيطان» ويقع فيها حظ من الانتصار للنفس بإدراك 
أو بغير إدراك. 

قد ملي عليك ضغوط اللحظة ن لا بدٌ من البيان والإيضاح» وأحيانًا 
ew‏ الكشف والفضح والتعرية .. وقائمة طويلة من عبارات تنم عن 
روح القسوة التي تسكن أعماقنا وتقيم في دواخلنا. 

هذه الصحراء الغنية المنيعة من حولنا .. بدلا من أن نحوها إلى حقول 
مرعة“ ححصبة خضراء» تضج بالحياة والأملء حولتنا إلى قلوب قاسيةه 
ولغة جافة.ء ومشاعر هامدة» أو قل: جعلت بعضنا كذلك! 

هذه المدن الجميلة لا تخلو من نفايات» بيد أنه ليس من الحكمة ن نضع 
النفايات في عربات» ونطوف بها على الناس» لنؤذي بها عيونهم وأنوفهم» 


(۱) أي: خصبة معشبة. 
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حرارة الإيمان التي كان يفترض أن نحوها إلى طاقة إيجابية فاعلة 
للتحفيز والتواصل والأخلاق والتفاؤل. تحرّلت عند بعضنا إلى أداة 
للقصف والإاقصاء والحصار والإطاحة! 

وبَحَثنا في ثناياها عن مداخل للهجر والبعاد والانقباض» حتى صار 
O TD‏ 
مذهبه؟ ما طریقه؟ من شیخه؟ ما منهجه؟ ما خیاراته؟ 

ويومًا ما جاء أحد الشباب لشيخي صالح البليهي اة وطلبه على 
انفراد» فلا خلا به قال: إني أبغضك في الله. فابتسم الشيخ وقال له: ؟ 
قال: لأنك تفتي بإخراج صدقة الفطر من الرزء وبصلاة التراويح خسًا. قال 
الشيخ: هذه هي السنةء وقد علمنا رسول الله 4 أن من الأدب أن أحدنا 
إذا حب آخاه في الله آخبره آنه حبه» ک)| في الحدیث الذې رواه آبو داود"» 
ولکني لم آقف على حدیث آنه إذا آبغض آخاه فلیخبره انه پبغضه في الله ! 

من أجمل ما كسبته من الإإعراض: حفظ الوقت» وقطع المسافات» 
والنجاة من وخر الصدور؛ فإنني بحمد الله لا أحتاج إلى كبير مجاهدة في 
صفاء القلب على إخوة خالفوني. 

وقد تسامح في العبارة فأقول: إن بعضهم لم يرع حق الأخوة في لخته 
وحسن ظنه واستخدامه التحريض» ولكن عدم المجابهة طوعني للتسامح 
والنسيان» وشجُعني على خطوة أخرى هي أنني أستذكرهم وغيرهم 
بالدعاء ني الخلوات وفي الصلوات وفي عرفات وفي الأوقات الفاضلات 
با لمغفرة والرحهمة وصلاح الحال والمال» وأجد من حضور القلب والسرور 

(۱) آخرجه آبو داود »)٥۱۲٤(‏ والترمذي (۲۳۹۲)» وابن حبان .»)٥۷۰(‏ والحاکم 
/٤(‏ ۱۷۱) من حديث المقدام بن معد يكرب 44. 


الذي يجتاحني» وأنا تضرع إليه سبحانه مستوهبًا إخواني المسلمين جيعًا 
ا چ ا ق ن و ی و 
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ولست أنحدّث مغترا إذ يعاجلني موقف مباغت يستفزني» فأنسى كل 
ما تول وأتعامل معه باندفاع» ولا آذكر المبادئ التي آخذت نفسي بها 
إلا بعد وقوع الأمرء فأدري أن الله يؤدبنا بهذه المواقف؛ لنظل عارفين بأننا 
TT e SS‏ 
اعنم لاإ إل ماعلَمَمَا إِنَك أت ت الملیم ا کیم [البقرة:۳۲]ء وقائلین: إ ربا 
AIEES EEO OE E‏ [الأعراف:۲۳]. 
أجد هذا منذ الموقف الأول الذي واجهته بعد طبع كتابي «المسلمون بين 
التشديد والتيسير قبل هس وعشرين سنة» وإلى حادثة الحكم الصادر قبل أيام 
على إحدى الصحف المحلية التي تناولت موضوعًا يتعلق بي بغير إنصاف 
ولتجدد هذه السقطات والأخطاء والتجاوزات التي لا تليق بنا 
لتجدد عزائمنا على السير في طريق الاستدراك والأمل والصبر» دون أن 
نيس من نفوسنا التي هو خالقها وهو يتوفاهاء وهو ملهمها فجورها 
وتقواهاء ونسأله من فضله العظيم آن يزكيهاء فهو خير مَّن زكاهاء وأن 
NE EE E E e‏ 
E‏ 
اله وأن نتواضع للناس حتى لو ظهر عليهم التقصير؛ ف «كل ابن آم 


)١(‏ وسأتحدث عن هذا بالتفصيل إن شاء الله ني كتابي القادم: (طفولة قلب). 
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طا وخر ا طاقن الَرابون٤"»‏ وربا كان لديم من التجرد والصفاء 
والانكسار والعفويةء ما فاقوا به آخرين يُظنْ انم أهل علم» أو فقه» أو 
دعوة» أو رئاسة» والله تعالی یقول: ٭ ولا امول لیت تردرۍ آعیتک ن بوت 
E‏ ألَهأَعَكَمْبِمَا ف أنه إا ىللم ¥ 1ھود:"]. 
صدق الله العظيم. 
فهذه مقالات متفرقة» سطرتها عبر بضع سنوات» ووجدت آنا تتکامل 
في موضوع واحد يعاق بالخلافات والصراعات التي تعْصف بالناس وطريقة 
تعاطيهم معها» وحرصت على استكال الموضوع عبر مقالات عديدة كتبتها 
خحصيصًا هذا الكتاب» وقد فصلت بينها بكلات حاولت إيجازها تشبَهًا 
بالحكاء؛ لتكون خلاصة جربة حياتية» أو خلاصة قراءة علمية. 
وإنني أَطْمَحٌ من راء هذا الكتاب إلى التواصل معي عبر (الإيميل)» أو 
(الفيس بوك)» أو أي وسيلة أخرى» وكلها مبيّة في مَطْلَّع هذا الكتاب؛ لتوصيل 
آي ملحوظة أو اقتراح أو نقد أو تعديل؛ فهذه التغذية الراجعة» هي دومًا من 
مصادر فرحي وسعادتي» وهي سهم في تطويري ذاتيا» مثلم سهم في تطوير 
الكتاب وتحسينه» والشكر لكل مَن يقتطع ج ز١ا‏ من وقته لقراءة الكتاب» أو 
يضيف جزءًا آخر لكتابة تعديل أو تصويب وإرساله إِلّ. 
المؤف 
الرياض 
مساء الثلاثاء ۲۰/ ٤١١/۱‏ ١ه‏ 


(۱) کما في حدیث انس 4: آخرجه أحمد »)۱۳۰٤۹(‏ والترمذي »)۲٤۹۹(‏ وابن ماجه 
»)٤۲۵۱(‏ والحاکم »)۲٤٤ /٤(‏ وصححه الحاکم وغیره» وفي سنده من تكلم فیه. 


الناس إلى اعداء 


فهناك الكثيرون لم يعلموا 


بوجودكک اصلا. 
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شكرًا ايها الاعداء 
سوا صناعة في الحياة هي صناعة الأعداء! 
وهي لا تتطلب أكثر من الحمق وسوء التدبير وقلة المبالاة؛ لتحشد 
من حولك جموعا من المغاضبين والمناوئين والخصوم. 
وقد غلمتي التجارب أن من الحكمة الصبرغلى المخالفين» وطول 
النفس معهم» واستعمال الرباني بالدّفع بالتي هي اڪ فلا 


و 
آذ رور م رو رر تر ا رن 
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بتك وبیته, عدو اندو حَميمٌ $ [فصلت: .]۳٤‏ 


بام ضاي الفعال E OEE‏ 
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وعل اعجارت ا اس غل آرت الین اة | اہ کا 
أعداءَ ومناوئين؛ فهم جزء من السنة الربانية في الحياة» وهم ضريبة العمل 
الجاد المت 

و 

IEE 

فأنتم من علمني كيف ا اي النقد والنقد الجارح دون ارتباك 
وكيف أمضي في طريقي دون تردد» ولو سمعت من القول ما لا يجُمّل 
ولا يليق. 
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وهذا درس عظيم لا يمكن تلقيه نظربًاء مهما حاول المرء» حتى يُقَيّض 
الله له من يدربه عليه ويجرعه مرارته آول الأم ليكوت شيعا معتادا نخد 
ذلك. 

مرا ربا الأعداء! 

فأنتم من كان السب في انضباط التفس وعدم انسیاقها مع مدح 
المادحين» لقد قيّضكم الله تعالى لتعدلوا الكفة؛ لثلا يخترً المرء بمدح 
مفرط» أو ثناء مسرف» أو إعجاب في غير محله» ممن ينظرون نظرة لا 
ترّى إلا الحسنات» نقيض ما تفعلونه حين لا ترون إلا الوجه الآخر» أو 
ترون الحسنَ فتجعلونه قبيځًا. 

مرا أا الأعداء! 

فأنتم سخرتم ال تدافع عن الحق» وتنحو إليه ويستثيرها غمطكم؛ 
فتنبري مدافعة مرافعة. 


7 ەر ا ۳ و 
لو لا اشتعال النار فما جاورث ماکان يعرف طت عرق العرد“ 


كرا يا الأعداءا! 

فأنتم ذوّو الفضل -ولو لم تشاؤوا- في صناعة قدر من الاتزان 
والعدل في الفكرة. 

ولربما أعطي الإنسان بعض الحق فوق قدره؛ فكنتم السبب في إحكام 
اراز »ودن الصريب والمراجعة. 

ولا يأَخدّكم الغضب من الإعراض؛ فإنٌ المرء إذا دخل في المرادة 


شكرًا ايها الاعداء ..................................*06@ 


حرم نفسه فائدة النظر والتأمُل» وانهمك في غمرة الردٌ والصد؛ فلم يبق 
زا والتآني.. والتدقيق في قول المخالف؛ فلعل فيه 
محلا للصواب ولو قلٌ. 

قال حاتم الأصم كن#: «معي ثلاث خصال بها أظهر على خصمي». 
قالوا: وي شيء هي؟ قال: « فرح إذا أصاب خصمي» وأحزن له إذا خط 
وأحفظ نفسي لا تتجاهل عليه». 

مرا ارا الأعداء! 

و ای و ا و اا 
e‏ 

O 
وشرف المنافسة هو‎ »]۲١ فكل گا ألمنتَفِسونَ  [المطففين:‎ 
بشرف الأسلوب ونقاء الغْرّض» وصدق الوسيلة» وطهارة الجيْب!‎ 

aE 

فأنتم مَّن دربا على الصبر والاحتمال» ومقابلة السيئة بالحسنة 
والإعراض. 

مرا را الأعداء! 

فلعل في الميزان من الحسنات مالم تنشط النفس لتحصيله من الخير 
والعمل الصالح» لكن بالصبر والتجمل والرضا والمسامحة والعفو. 

ابا الأخداا 

أعلم أن بعض القول يسوؤکم» ولا والله» ما قصدتٌ به أن أسوءَكي 


(۱) آخرجه بو نعيم في الحلية (۸/ ۸۲)». والخطیب في تاریخه (۸/ .)۲٤۲‏ 
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ولكني أقول حقا: نتم الأصدقاء الحقيقيون.. 

وأنتم إخوة في الله» مهما يكن الخلاف» ولو نظرنا إلى نقاط الاتفاق 
لوجدناها كبيرة وكثيرة! 

فنحن متفقون على أصول الإيمان» وأركان الإسلام ولباب الاعتقاد 
فما بالنا نتتكلف استخراج وتوليد معان جديدة؛ لنفاصل حولهاء ونصنع 
الخلاف» ثم نتحمس له؟! 

ليكن هذا صدر مني... أو ليكن صدر منك» عفا الله عما سلف» 
ولنصرف وجوهنا عن الماضي» ونلتفت إلى المستقبل؛ تفاؤلا بخيره 
وصناعة لمجده» وتعاوتا على البرٌ والتقوى» وتواصيًا بالحق والصبرء 
واستعادة لمعاني الحب واللإخاء في الله» التي هي أعظم السعادة» ومن 
حرم خیرها فقد حرم. 

ا أصفكم ب (الأعداء)؛ لأنني أظنكم كذلك» كلا..؛ بل لأنني 
ا اک بی ا کر کل وی کے او کی 
الإخوة الأصدقاء» شتتم آم أبيتم. 

سامحكم الله» وغفر لكم» وهدانا وإياكم إلى سواء السبيلء وأعاننا 
على تدارك النقص والخلل في نفوسناء ومعرفة مواطن الضعف والهوى 
فيهاء ولا وكلنا إليها طرفة عين. 

عکرًا لک ايا الصدتاء! 

والسّلام ... 


: «يأسّى الم لعركة يقضي فيها 


جاه فی دون تسر او هزيم 
یا اتی اکری فا هره 
وتنتهي بهزيمة. وثالثة تنتهي بانتصاره 
کے اھ 
إن المعركة الحقيقية هي معركة 
الاتتصاو عالتقا 


و 


لحرت [الحشر:۹]). 


حين تزمي حجرًا في الماء الراكدء لا يجب عليك أن تقف لتتأمل 
الدوائر المنداحة من وقع الحجر متعاقبة إلى نهايتها؛ إلا إذا كنت رميت 
الحجر ر اقب ما يدت عدا 

سألني غير واحد عبر عشرين سنة (أو تزيد): 

لماذا لا ترد على مخالفيك» وتفند حججهم» وتبيّن وجهة نظرك؟ 

وهل هذا يعني تجاهلهم والإعراض عنهم؟ 

كلا؛ يها السائل الكريم» إن خلاصة ما أحب أن أوصله إليك بهذا 
الخصوص هو ما يلي: 

-١‏ إذا كان لديك أعمال عديدة؛ فمن الصعب أن تتوقف بعد كل 
عمل لتنظر ماذا يقال» ثم تجمعه» وتبداً بالرد عليه بالموافقة أو بالرفض» 
إن اندماجك في مشروع آخر (مقال» كتاب» برنامج» مؤسسة.. إلخ) هو 
عمل أكثر إيجابية» وأكثر جدوى. 

۲- لا تستعجل بالردٌ على مخالفيك؛ لأنك حينئذ سَتَرذ رَد المغضّب 
الد ال ا عط ال اع نے رك امن وره 
ومن الانفصال عن جو الفكرة التي رقمتهاء وأن تبتعد عنها قليلا؛ لتتمكن 
من الحياد في قراءة الردود وتقّلها؛ ولئلا يكون رك مجرد صدى سلبي 


E ..6@ 


» 


ساو ا وااو نو ب )ا فنا 

ردك السريع يحرمك من إدراك الصواب فيما يقوله الآخرون» ولو 
كان جزتًا أو قليلاء وخاصة إذا كان محجوبًا بلغة حادّة» أو موقف مسبق» 
ذي طابع شخصي» و(الحكمة ضالة المؤمن)› واف المستفيد الأعظم 
من اقتباس الحق من أي كان» وقد قال الهدهد لسليمان: # حط بَا كم 
حط بو £ [النمل: 137 

۳- ليس من الصواب الظنٌ بأن كل أمر يجب أن ينتهي الناس فيه إلى 
نهاية واحدةء بل الناس كما حکی عنهم ربهم جل وتعالى: ۾ ولامرالونَ 
لیت () إلا من جم رك 4 [هود: ۱۱۹-۱۱۸]. 

فالاختلاف قدر لا حيلة في دفعه» وقد جرت سنة الله أن يختلف 
الآنبياء عليهم السلام؛ (داود وسليمان"» موسى ومحمد"» موسى 
والخضر')» والملائكة عليهم السلام (في قاتل التسعة والتسعين 


(۱) كما قال كعب الأحبار وزيد بن أسلم وغيرهما. 

ينظر: مصنف ابن أبي شيبة »)۳۹۸٠٤ »۳1۸۳١(‏ والعلم لأبي خيثمة »)٠١۸(‏ والحلية 
لبي نعیم (۳/ »)۳١ ٤‏ وجامع بیان العلم »)٥٥۱(‏ وتاریخ ابن عساکر (۱۹/ ۲۸۹). 

وروي مرفوعًا من حديث أبي هريرة #“ وغيره. أخرجه الترمذي (۲۹۸۷)» وابن ماجه 
(۹4)» ولا يصح. ينظر: العلل المتناهية »)٠١ /١(‏ وتبييض الصحيفة بأصول الأحاديث 
الضعيفة .)٦1۸-٦٥ /١(‏ 

(۲) کما في قوله تعالی: # ویاو د وسین د کان فی ار د فت فيو عم لقو وڪتا 


ا 


2 یت وک ی ر ر دت وی ر کے و ایی ی ری ن وھ س ت کن ج س مر ت‎ A 
کم هرت © فقھ متها سین ڪا ءالیتاحکماوعلما وسخرنامع داود الجبال سی والطبر‎ 


2 


ای 2 


وڪتا فيلت £ [الأنبياء:۷۹-۷۸]. 

(۳) كما في حديث اللإسراء الذي آخرجه البخاري »)۳۳٤۲(‏ ومسلم .)۱١۹۳(‏ 

(9) كما في قوله تعالی: # قال له موس هل بعك علج أن لمن مِمَاعَلَّمَت رَشْدًا ... 4 إلى قوله: 
َلك اویل مار سم َو ضرا 4[الكهف .]۸۲-٠١:‏ 


و الاه 1 (أبو بكر وغمر. )© والاة رهم الل 
(الأربعة» والعشرة» وسواهم).. 

فلا ضير أن تبقى بعض المسائل مفتوحة لأكثر من قول» قلت فيها 
4۴ أيّاء فهل من المحتّم أن تعقد مجلسًا للمناظرة» أو 
ا ا 0 و 
ویعلن عجزه؟! کلا! 

والغالب أن معك شيتًا من الحق» ومع خصمك شيء منه» وقد تكون 


الت راا وال غ 


(۱) كما في صحيح البخاري »)۳٤۷٩(‏ وصحیح مسلم )۲۷٦7(‏ من حديث أبي سعيد 
دري عن النبي #۲ قال: اکان فين كان قبلكم رجل قنل تسعةٌ وتسعين نفسًاء فسأل عن 
أعلم أهل الأرض,» فذل على راهب» فأناي فقال: إنه قعل تسعة وتسعی نفساء فهل له من توبة؟ فقال: 
لا. فقتله» فكل به مائ ثم سأل عن أعلم أهل الأرض» فد على رجل عالم» » فقال: إنه قتل مائة 
نفس» فهل له من توبة؟ فقال: نعم» ون بول پینه وبين التوبة!؟ انطلق إلى أرض کذا وكذاء فإن بها 
أناسّا يعبدون الله فاعبد الله معهم» ولا ترجع إلى أرضك؛ فإنها أرض سوء. فانطلق» حتى إذا صف 
الطريى اء المرت؛ فاشتصمت فيه مادك الرحة وملا العذاتء شقانت عة الرحمة: جاه 
تاتا مقبلا بقلب إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرًا قط. فأناهم ملك في صورة آدميء 
فجعلوه بینهم» فقال: قیسوا ما بین الأرضین» فإلی آیتهما کان آدنی فهو له. فقاسوه فوجدوه آدنى إلى 
الأرض التي أرادء فقبضته ملائكة الرحمة). 

(۲) كما في صحيح البخاري )۳٣٦۱(‏ من حديث أبي الدرداء # قال: كنت جالسًا عند 
النبي لاف إذ أقبل آبو بکر آخذًّا بطرف ثوبه» حتی آبدی عن ركبته» فقال النبي إا «مّا صَاحيْكة 
ققد عَامَرَ) فلم وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شي فأسرعت إليه ثم ندمت» فسألته 
آن يغفر لي» فأبى عليّء فأقبلت إليك. فقال: يعفر الله لَك یا با کر ثلاڻاء ثم إن عمر ندم» 
ای سرن آی کر فان ا ابو کر فار ا E EE‏ فمل وجه ال 
یا یتمگر» حتی أشفق أبو بکر» فجثا على رکبتيه فقال: يا رسول الله والله أنا كنت أظلمَ. 


مرتین: 
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العبارات مجملة» أو يتعامل القرّاء معها بقدر من الانفعال؛ فيحمّلونها ما لا 
تحتمل» ومع الوقت تعود العبارات إلى هدوئهاء ويذهب وحر الصدر. 

٤‏ - هذايرد عليك» ثم آنت ترد عليه» ثم هو يرد عليك» وهو آفرغ منك 
ا ا 
ولو أنك لم تدخل الحلبة أصلا؛ لكان خيرًا وأسلم عاقبة. 

-٥‏ ومن المُسلم به أن المرء ل آو أخطاًء ثم ظهر له صواب 
راجعه؛ ف «الحق قديم»» كما قال عمر ظ4 والشجاعة الأدبية تتطلب 
أن يوضح المرء موقفه في اللحظة المناسبة» وباللغة المناسبة» والرجوع 
إلى الحق لا يزيد المرء SS‏ 

إن من الصدق أن أقول: إنني أكنْ E‏ 
أكنه لكل من وافقني» وأقدّر حتى آولئك الذين يشتدٌون أو يقسون؛ لأن 
دافعهم هو الخيرة غالبّاء وهم إن تلطفوا آهل للشكر؛ لآنهم يساعدوننا في 
الرضول إلى اليك وإ أغاطرا بحرن الشکر ابا ا پد برا 
على الصبر والمصابرة. 

كم آنا مدين لأقلام طريرة كحد السيف؛ علمتني كيف أمضي في 
طريقي» مبتسمًا هادا مستعدا لأقتبس منهاء كما أقتبس من غيرهاء 
خاد اما رلته عار اتا > لآنني المنتفع الأعظم من كل معرفة أو 
حكمة أو صواب هداني إليه ربي بواسطة عبد من عباده. 


(1) أخرجه عمر بن شبة في تاريخ المدينة (۲/ ٤۷۷-٠۷۷)ء‏ والبلاذري في نساب 
الآشراف (۳/ ١١٤)ء‏ وابن عبدالبر في الاستذکار (۲۲/ ١۳۲-۳)ء‏ والدارقطني /٤(‏ ٠٠۲٠ء‏ 
۷ والبیهقی (۱۰/ ۱۱۹ ٥)15۰‏ وان عساکر (۴۲/ ۷۲-۷۰). 


اذا لا ترد؟ Ollie‏ 


أما المسألة ففيها قولان.. أو ثلاثة.. وإن شئت فأربعة» ولكل قول 
حجته» وفيها الضعيف والقوي» والراجح والمرجوح».. وهي أمور نسبية 
تختلف من إنسان لآخر.. وسيظل الجدل فيها قائمًا ما دام العلم منشورًاء 
والخير مشهورًا فى الأمة. 

ا ا ا 
الرأي» ولا على الناس أن ينقسموا بين هذا وهذاء شريطة ألا يتحول الأمر 
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إلى استقطاب وتحزب وفرق مفترقة» يغْيرٌ بعضها على بعض» وتتسارع 
لحشد الأنصار والموافقين» وكأنها أمام معركة الحياة الكبرى» أو مفصل 

ل ر جبْرائیل رمیکائیل وإ سرَافیل» فاطر السَمَوات وَالأزض. 
الم الیب ادق أن تبن عبادك فیا کانوا فی تحتفو دی 
لا حلفت فيه مي الق يإذنك, إنك تَهدى من اء إلى صرَاط منتقيم. 


: گ7 «اللانسان يبحٿث عن دور 


ال وخ فاما ان يعمل» او 


e. o00 


نعم! إنه هتاف ال «أنا التي جعلت من ذاتها مر كرا للكون» ومستقرًا 
للحقيقة؛ وأيقنت أن تصوراتها ومبادئها وحلوها ونظراتها وآراءها هي 
احق المطلقء ون معارضيها هم المعوّق الجوهري للإصلاح والنجاح 
والاستقراو فصارت تتم شم الوت العاجل اروام وريا تشاهد هی 
الأحلام؛ رآى أحدهم عدوه يموت» فقال له المعبر: طولة عمر. 

هذا المنطلق الذي يسوغ للمرء أن يتجاوز القيم النبيلة والمبادئ الشريفة 
في الخصومة» كيف لا! وهو الحق» وما سواه الباطل ؟ وهو الصلاح» وما 
سواه الفساد والکساد ؟! 

هو الذي يحمل المرء على الإطاحة بفضائل خالفيه» وهيهات أن يكون 
هم فضائل» وهم خصومه وأعداؤه! 

وهو الباعث على السعي الدؤوب في عرقلة مشاريعهم؛ لأنها مشاريع 
اشا والسدواد! 

وهو الدافع للاستعداء والتهويل والتحريض المعلن والمستورء المباشر 


وغير المباشر ! 


()آي: الموت المفزع شديد الذعر. 
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هو يدعو إلى «القتل». 

فإذا م يكن القتل مكتا؛ فيلجاً صاحبه إلى «القتل المعنوي)؛ بالمحاصرة 
والتشويه» وقطع الرزق» وتعويق المحاولات» والاتهام» وسوء الظن» 
i‏ 

هل هذا هو الإخلاص للمبداً الذي تعلمناه؟ 

کلا؛ فإن اله الرحيم وسع کل شيء رحة وعلاء وسع عباه كلهم؛ برهم 
وفاجرّهم رزقا وعافية وإمهالاء وفتح هم في هذه الدار من أسباب النجاح 
والسعادة والتوفيق والسؤدد والمجد والغنى» وفق النواميس والسنن» ما 
يشترك فيه المؤمن والكافر. 

وحين دعا إبراهيم ڪاا: چ ززق آَهکه, ِن ألَمرَتِ من ءامن منم باه ووو 


الأ £ قال الله: ر سكف 4 [البقرة: [٦‏ 


قال ابن عباس #تت: اكان إبراهيم احتجرها على ا مؤمنين دون الناس» 
فانزل الله ٭ وکر چ أيضا؛ فآنا أرزقهم كا أرزق المؤمنين»'. 

وحین | ستؤذن رسول الله #4 بواسطة جبريل ك ن بطب على أهل 
ا ا 
أن برج اله من أَضاَدبم من مد لله خد لا شرك به شي 

إن وجود المعاندين والكفار والنافقين ينطوي على حكم إية ومعان 
ربانية ومقاصد جليلة؛ حتى قال الحسن البصري كَآنه: «لولا المنافقون 


(۱) آخرجه ابن بي حاتم في تفسیره (۱/ ۰۲۲۹ ۲۳۰) (۱۲۱۹)» والطبراني »)۱۲٤۳۲(‏ 
والضياء فى المختارة .)١۳٤(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۳۲۳۱)» ومسلم )۱۷۹١(‏ من حديث عائشة اغا 


لاستوحشتم في الطرقات»''. 

وفيه معنى الابتلاء والدعوة والصبر والنافع المتبادلة والأسرار 
العظمة: 

فلم يضيق صدرّك وقلبُك بمخالفيك؛ حتى تظن أن الحياة لا تطيب 
مع وجودهم» وتحصر أملك في أن تسمع خبرهم وقد ودعوا ورحلوا . 
وتردد: تخفيف ورحة! 

آوگا يقو ل الشاع: 

إذَامَامَاتَ ذو عم وَتَفْرّى مذ ثلمَت مى الإسلام ثلْمَة“ 

وَمَوْتُ الاكم لدل اللي زص ٤ا‏ وا 

موث فى كثير الجؤد محل EEE‏ 


0 
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مؤت القاس العام ذم كم شَهدَث له بضر عََْة 

و موت العَابد القَوًام ليلا َاجي رَبَهُني کل ظلْمَة 

e‏ ليم وباقي الاس تَخفيِ ف وَرَخَة 

وبّاقی الخلق م همج رعَاع وف ادح لله حك 
أو لعلك تنشد مع بي القاسم الشابي قوله: 

ع م وو ر 2 ےه E‏ َء 

أا الشعْبٌ! ليتني كنت حَ طا با فأهوي على الجذوع بفاسي! 


(۱) أخرجه الفريابي في صفة النفاق (ص١۷)ء‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى (۲/ 1۹۸)» 
وينظر: مدارج السالكين /١(‏ ۳°۸)ء ونسبه إلى حذيفة 45. 

(۲)أي: ثغرة. 

( بطر طبفات القافية (/ (۴١١‏ وة إلى غبة ارز بن جمد ين سيد الدفيرى 


© 


E E et ۰6 ©‏ 
نی كنت کالسیولء ذا سَالَّتْ نهد القَبُور: :رمسا برمس! 
لكل رة العراصت» باد ا َي | 
ر زی ر 

E‏ ملك لكوت فأفنی الثقال حَسّى يَبِيْدوا“ 
ولو كان الأمر بيدنا لتفانيناء ولكن حكمة الله غلب وفضل الله أوسع! 
لقد كان اليهود ٠‏ ا e‏ 
TT‏ :السام عليكبالبالتاسم ق . قال :رق .قالت 
عائشة: قلت: بل عليكم السَامٌ والذام TE‏ له 5 «يا عَائمة لا 


ET 


تكو تَاحشَة ا ما سمعت ما قالوا؟! فقال: ا E‏ 
لبهم الذي قالوا! فلْتُ: وَعَلَيْکٌ». فنهاها النبي ي 

إنه م يقل: (عليكم) وإن) قال: «وعَلیْکي» أا رة ال أن الات فكر 
مشترك» وحق على رقاب العبيد كلهم» ولا بخص مسلا من كافر. 

اعتاد رجل أن يأتي باب أبي هريرة + فيؤذيه ويثقل عليه. فقيل لأبي 
هريرة 4#: قد مات. فقال: «ليس في الموت شاتة). 


(۱) ينظر: ديوان أبي القاسم الشابي (ص۷١۱).‏ 

(۲) ينظر: روضة العقلاء (ص۷٦)»‏ ونسبه إلى منصور بن محمد الكريزي. 

(۳) آخرجه البخاري )٦۰۲٤(‏ ومسلم .)۲۱٣١(‏ 

(6) أخرجه محمد بن المرزبان في ذم الثقلاء (ص:۹٠)»‏ وأبو نعيم في الحلية (۷/ »)۷١‏ 
وابن عساکر في تاریخه /٩۷(‏ ۳۷۸). 

وروي من قول سفيان الثوري: أخرجه علي بن الجعد في مسنده (۱۷۹۰)» وابن عساكر 
/٤٥(‏ ۲۱)» وینظر: کشف الخفاء (۲/ .)۱۷١‏ 


وقال زياد: «من سعادة المرء: أن يطول عمرُه» ويرى في عدوه ما 
a‏ 

وهذا ضيق نفس واحتدام خصومة» وإلا فالعاقل يدري أن الأعداء 
الصرحاء جزء من الناموس» والدول العظيمة تصنع هما عدوًا؛ لتحشد 
طاقتها ني مواجهته» فضلا عن أن معظم الخصوم ليسوا أعداءٌ على الحقيقة» 
وإنها بينك وبينهم من مشتركات الدين والمبادئ والقيم والأخلاق أكثر 
وأعظم من مواطن الاختلاف التي ينفخ فيها الشيطان» وتكرسها“ 
النفوس المريضة» ويتشاغل بإثارتها الفارغون والبطالون. 

آما مقار كات ادنا وما ها فأمر وراء ذلك .. والحكيم يقدر أن 
يروّض الوحوش ويَسوس الأسود» ويوظف ما حوله ومن حوله بالصبر 
وحسن الظن وصفاء السريرةء واتساع البصيرة والعقل» وإطار ذلك كله: 
الان وال عة ا و مائ الس اس و اور ارا 
ا لخاصة» والمجريات العابرة» والذكريات الموّلة . 

وربا -التي عاشت حربين عالميتين» قتل في الأولى قرابة ٠١(‏ مليون 
إنسان)» وقل فى التابة خرال (66 ملبرة) رامعدت رات وأكلت 
الأخضر واليابس -قسير نحو الوحدةني دستورها ومصالحهاء وقد تجاوزت 
الحدود بین دوهاء اندجت في عمل وُخدَوي عظيم I N.‏ 
ومية حول فروع ومواقف وتمخلات وظنون -أو مواجهات بین قبائل-» 
أو احتكاكات بين مناطق» أو تفاوتا بين تيارات ومذاهب؛ لنجعل من الحبة 


() ينظر: تاريخ دمشق »)۱۸7/٠۹(‏ والإعجاز والإيجاز لأبي منصور الثعالبي (ص٦٦)»‏ 
والبيان والتبيين (ص١۳۷)»ء‏ ونثر الدرر لأبي سعد الآبي »٩ /٥(‏ ۲ من قول زياد بن ابيه. 
0 ي ها 
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قبة» ولنحكم العزلة والقطيعة» ولنجعل مشروعنا الذي أخلصنا له حياتناء 
وضحينافي سبيله» وصرفنا جهدنا وعرقنا له؛ هو إقصاء ا لخصوم وتهميشهم 
وقتلهم معنوبًا» حيث لم يمكن إلا ذاك» وربا هم جعلوا مشروعهم قتلنا 
وإطاحتنا. . واتفقنا بالصدفة على أن نجعل شعارنا الموحد من مادتين: 

لمادة الأولى: أنا أحارب» ذا آنا وچوا 

المادة الثانية: لا يجتمع ول الله وعدو الله. 

ومنحنا أنفسنا صك الولاية» وحرمنا منها من لا ية يتفق مع قناعاتنا 
واجتهاداتنا. 

هبنهم هالا آو متأولین آو متلبسین بہوی خفيّ لم یدرکوه» فرب) 
وسعتهم رحة الله ! 

ES‏ الاو 
الھک «إِنَ آم تي أمَة مَرْحومة ليس َلْهَا ني الآخرَ رة عَذاب إن عَذابا في 
الذن بالرازل» الل والفتن» . 

لا تسمح لقلبك ًا أن يفرح بموت مسام عابد لله لمجرد خصومة 
بينك وبینه» فان آبى قلبك إلا هذاء فقخل عنه؛ فإنه لہس فلا پل هو خجر 
من الحجارة» بل الحجارة ألين منه وأرق؛ فهي تبكي لموت المؤمن» کا قال 
تعالى: نَا بت لهم اسما ا [الدخان:۲۹]. 

قال ابن عباس وتعط: «إذا مات الإنسان بكى عليه مكانه من الأرض 
الذي کان یذکر الله فيه ویصلي فیه» وبکی عليه باه الذي کان يصعَدٌ فيه 


(۱) آخرجه عبد بن حمید »)٥۳٦(‏ وأحمد »)۱۹٨۷۸(‏ وأبو داود »)٤۲۷۸(‏ وأبو یعلی 


عمل ورل مدر 

هذا الانتظار الطويل القاتل لموت فلان وفلان.. قد قتلك أنت 
قبلهم؛ فاستدرك ما بقي بإنجاز تتوب به من معرًة استعجال القدر والغفلة 
Na SE‏ 
واخرج من قوقعتك التي سرت نفسك فيهاء إلى بحبوحة الرضا والإيان» 
وضع نفسك موضعهاء بلا تعاظم ولا ازدراء» وردد: ۾ رسا أَعَفِْرّ اکا 
وخوت لیت سَبموتا بالیس ول َمل ف فوا عاد َب ءامنوا ربا إن 
روف جم $ [الحشر: ۰ 


(۱) آخرجه الطبري في تفسیره »)۳٦/۲۲(‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (۳۲۸)» 
والبيهقي في الشعب .)۳١٠۸(‏ 

وروي نحوه عن على #: أخرجه ابن المبارك فى الزهد »)۳۳١(‏ وابن الجعد فى مسنده 
(۲۳۰۵)» وأبو داود فی الزهد »)۱٠۷(‏ ومحمد نصر (۳۲۷)» والضياء في المختارة 
.)V€1( (۸۹ /۱(‏ 


3 


خرن امه ل ا تله 


انت تجاه الا خرن 


e. o00 


اانت كذتك؟٠‏ 


يحتدم الخضب لسبب ولغير سبب» ويتحول في نفوس مريضة إلى كراهية 
وحقد؛ يعيش عليه المرء طيلة عمره» يجتره اجترارًاء ويبدئ فيه ويعيد» ويحطب 
على ناره حتى لا ينطفئ» ولعل الاصطفافات المدرسية والحزبية والتنظيمية» 
الواعية وغير الواعية هي البيئة ا مثلى لنشوء مثل هذه المشاعر السلبية وتغذيتهاء 
O DS O‏ 
مواقع إلكترونية أو وسائل إعلامية تعتمد على الشتيمة واللإزراء والاحتقار 
للآخرين» وضمن ذلك التزكية المطلقة للنفس والاجتهاد والأشخاص 
ا لموافقين» وإن لم ينطق بذلك اللسان. 
وشر ما ببتلى به المرء اللجاج في الخصومة» حتى بَعْمّى عن عيب النفس» 
ويغفل عن صوابات الآخرين؛ ليصبح لسانه كجهاز التسجيل؛ يردد كلاما 
مكرراء لا يخضع للنقد والتفكيك؛ لأنه مبني على غير آساس» وتفكيكه يعني 
E‏ 
وتحفز على القطيعةء وتكرٌّس سوء الظن. 
مالاس من بعك فول ق ألْحَيوو لديا وشهد أله عل 


pr 


@ 6 ق یا (لعراء 

قال ابن عباس حكشتع: «أي ذو جدال إذا كلمك وراجعك»”'. 

وقال الحسن البصري كَللة: «هو الكاذب في قوله». 

وقد يتلبّس بهذا نوع غيرة جاهلة؛ تجعل صاحبها يُمعن في طريقه» معتمدًا 
على إحساس ذاتي داخلي بالإخلاص والولاء لقيمة شرعية أو أخلاقية. 

وهذا يقع بسبب فرط الاحتساب على الآخرين» وحاصرتهم وحاكمتهم» 
مع التسامح إزاء النفس» والغفلة عن منزلقاتها وخادعتها وحيلها الخفية. 

قلت لأحدهم: أنت تهاجم فلاا بانتظام» وكأنك تنتظر أن يزل لتنازله» فقد 
أشهرت السيف وسننته» أفهذه الروح تسمح لك بحيادية تجاه الخطأً والصواب؟ 

آل بقل لنارسول اله کج کا في «(صحیح البخارى»-: لا دقو آهل 
الكتاب» ولانكلبومُب و ارتا . N,‏ 

اوي رواية في «المسنده : لا تشالوا SS‏ 
وذ لود واكم إا أن دموا بباطلء إا أن تكبو بخی)0. 

E EN ENA E 
بآراء وأقوال وعبارات تحتمل الصواب» أو يكون فيها ما يشبه الصواب» أو‎ 
یکون فیها قدر ولو قل مما یستفاد وینتفع.‎ 

هذه الروح المتحفزة بالتخطئة والتسفيه تضرك أنت؛ لأنها تبني سورًا على 
عقلك» بحرمك من الانتفاع بالآخرين» ورب لا تجد لدى موثوقيك إلا الكلام 


(۱) آخرجه الطبري في تفسیره (۳/ »)٥۷۸ ۰٥۷۳‏ وابن آبي حاتم في تفسیره (۱۹۱۸). 
(۲) أخرجه الطبري في تفسیره (۳/ »)٥۸۰‏ وابن ابي حاتم (۱۹۲۰). 

(۳) صحيح البخاري )٤٤۸٥(‏ من حديث أبي هريرة 4. 

)٤(‏ آخرجه أحمد »)۱٤۹۳۱(‏ وأبو یعلی »)۲۱۳١(‏ والبیهقي (۲/ ۱۱-۱۰) من حديث 


جابر » وفى إسناده ضعف. 


اانت كذلك؟! Obscene‏ 


الذي هو عندك أنت» فلا جديد لديك إذا! 

أين الشمس التي ها كل يوم أفق جديد؟ 

أين النهر الذي لا تنغمس ني الدفقة الواحدة منه مرتين؟ 

أين عبادة الله حتى يتيك اليقين؟ 

آین الل هو لن العادات ر ارفا رار ل ما خر و الارن ا 
0 ريك اَی حََقَ 4 [العلق:۱]؟ 

ثم هذا الإنسان الذي استخكمت بغضاؤه في قلبك؛ أسألك بمّن خلق 
قلباك» وهو الطلم علي آلا برك أن يقم فى فضيحة أو تشر عه قالة مرء؟ 

ما شعورك لو ريت صورته على حال لا تحمد» لتكن صورة صادقة» وقد 
زت به القدم» أو صورة مدبلجة مركبة أتقنتها آلة التقنة ا ماهرةء أتكون حزينً 
مکسوفا موجع القلب لأن مسل عثر» او اتم بها هو منه براء» وتنېري للدفاع 
عنه وحماية عرضه؛ رجاء أن يذب الله عن وجهك النار يوم القيامة» آم ستجدها 
فرصة رائعة تهتبلها؛ لتؤكد أن ما كنت تقوله عنه صدق وصواب» وأنك تعلم 
من بواطن الآمور ما لا يعلم آولئك السذج الأغرار البلهاء ضعفاء الإيمان» 
الذين كانوايعارضونك ويرفضون مسلكك» ويدافعون عن خي خيهم المسلم؟ 

ظني آنك غالبًا ستقع في الدائرة الأخرى» وإن اختلطت مشاعرك؛ 
فسينتصر شعور الغبطة والشماتة.. وكأنك نت المعصوم! 

وقد جربت هذاغبر مرة في قراءتي لأحداث جرت من حولي؛ فوجدت 
أن مّن يلح على إيذاء الناس وبمتهم والوقيعة فيهم؛ لا يطول به وقت حتى يقع 
له ما يوجب أن یتسلط عليه بعض من حوله» ویفعلون فيه نظیر ما فعل هو 
بغیره وما ربك بِظلو بيد £ [فصلت:٦٤]»‏ وال جزاء من جنس العمل. 

ولعل ما بحسن أن يقال هنا: إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآّخرة» 


@6.. قال یا اعرا 


@ 


قال بعض الحكاء: «ما جوهد الهوى بمثل الرأي» ولا استنبط الرأي بمثل 
المشورة» ولا حفظت النعم بمثل المواساةء ولا اكتسبت البغضاء بمثل الكبر» 
وما اشستجحت آالأمرر يمل الصر. 

وهذا النظر مدعاة إلى أن يرتدع العاقل عن التسرع والاإلحاح في سلخ 
جلود الآخرين» وآن يدع لحسن الظن موضعًاء وللصلح موضعًا آخر» وللمروءة 
والأخلاق موضعًا ثالثاء ويفسح المجال لخط رجعة بخصه هو إذ قد يجد نفسه 
O O SS‏ 
ياه يدعو ب: «يا a‏ ارف تيت قلي َل د دينك . ولل مرف 
القُلوب صرف قلوبتا َل ایك 

E,‏ یت الله قلبه على رآیه» بل کان یقول: «وإني والله 
إن شاء ال لا حل عل مين رى غورّها حيرا منهاء إل كرت عن ميني 
رايت الله ر ۰ 

ومشكلة فئة من الأخوة أهم لا يفرٌقون في قضية «المنهج» , بين امسات 
الشرعية والكليات الأصليةء ويين مسائل الاجتهاد والاختلاف والرأي وهم سين 
يقبلون شخصًا ماء يقبلونه بمسائل الفروع قبل الأصول» وبا لحزئيات قبل الكليات» 


(1) ينظر: زاد المسير (١/6۸4۸٤)»ء‏ والمنهج المسلوك في سياسة الملوك للشيزري 
»)٤۸١ /0((‏ والجوهر النفيس في سياسة الرئيس لابن الحداد /١(‏ ۷١٠)»ء‏ ونثر الدر لبي سعد 
الآبي »)۱۲١ /٤(‏ والمستطرف (۲/ .)٠٤١‏ 

(۲) كما في حديث أنس 4: أخرجه أحمد »۱۲۱١۷(‏ ۱۳۹۹۷)» والترمذي »)۲٠٤١(‏ 
وابن ماجه .)۳۸۳٤(‏ 

(۳) كما في حدیث عبدالله بن عمرو #تتعد: آخرجه مسلم .)۲٠١٤(‏ 

.44 من حديث أبي موسى‎ )۱٩٤۹( ومسلم‎ »)1٦۲۳( أخرجه البخاري‎ )٤( 


اانت كذلك؟! Obscene‏ 


ولذا لا يلحظون ثباته على المبادئ الأساسية التي هي المنهج» بقدر ما يلحظون أنه 
غير اجتهاده في موقف سياسي» او اجتهاد فقهي» او ري حياتي» أو مسلك دعوي. 

فاللّهم اهدنا إلى سواء السبيل» وبصْرّنا بمواطن الضعف في نفوسناء 
راعصمتا آن ن سل فن سر آر کش له غر اش أو متها 
لعصبية» أو نقبل منه خطأً بعصبية» أو نشمت به أو نفرح عليه بقالة سوء» أو 


نقول عنه ما ليس لنا به علم» إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 


کک اندر اذا يهاجمونك؟ 


لانهم يريدون ان يلعبوا مع 


الفريق الفائز. 


ربما خطر ببالي حيا؛ أن المرء كلما صفا وتجرّد» وأحكم لسانه من 
الاندفاع والطيْش؛ کان قرب إل السلامة من الاع؛ وأذْعی إلى اَن 
يتآلفوا علیه» ویقلٌ حوله خلافهم.. 

ولا زلتٌ درك أن قدرّا من ذلك هو صحيح» فان مَّن صح جنانة قَصَحَ 

وشي صحيح الستة: لموم N E‏ 
ولف . 

لكن مما يحسن أن يضاف إلى هذا المعنى؛ حتى تكتمل صوابيته: 
6الت لاإ ت داثرته اختلف الأمر بالنسبة إليه؛ لأن الدائرة التي 
تتعامل معه رصا وقبولًاء أو ترددًا وشکاء أو رفضًا وانهامًا- هي دائرة 
واک رپا ت عل الک کا جما کما تا ئی شان تافر 
المصلحين والمؤرخين»› وعلى رأسهم انساء الله ورسله» صلوات الله 
وسلامه عليهم. 


(۱) آخر جه آحمد(4۱۹۸)» والحاکم (۱/ ۲۳)» والبيهقي ٠(‏ ۳۲۷-۱)» وفي شعب 
الإيمان )۸١١۹١(‏ من حديث أبي هريرة » وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 


E EEE ..0@ 


0 


وقد سنح لي أن أقراً في سيرة الشيخين المقدَّمَيْن لدى المسلمين؛ 


أبي بكر وعمر تك فرآيت من كمال الإخلاص واليقينء كما في الأثر 


E‏ المزني: ما سکم بو بکر بصوم ولا صلا ولکنْ 
بشيء قر في قلبه». 

وكمال العلم والمعرفة كما في رؤيا النبي ية أنه رأى على عمر ظله 
قمیصًا یجرٌه» ورآه یشرب فضل النبيٰ ية من اللبن» وأول ذلك بالعلم 
والديه) 

وه طلي الآصحاب الاين دن اه تی سما آن یکر نرا علصا فی 
حیاته» وجیرانه في قبره بعد رحیله؛ لیکون ذلك شاهدًا ماديا 5 قطعيًا لكل 
ذي عقل وإنصاف آنهم وزراؤه وخاصته من أصحابه» ولیعلم کل متأمل 
اوی ار اتی اتا Rm‏ ن 
قربهم من مربيهم وهاديهم ا2ك هو ضرورة تاريخية ومشاهدة واقعية. 

وإذنقرآ في سيرهم تجرّدهم من حظوظ النفس» وكمال إحسانهم إلى 
الخلق بكل مقدورهم؛ من علم و مال آو جاه أو قوة» وتفانيهم في ذلك 
مع التجافي عن المصالح الآنيةء والترفع عن الإرادات الأنانيةء وإيثار 
العفو عن الناس من القريب والبعيد» والموافق والمخالف.. 


sl‏ ۰ ۳ 5 ا ا 
ومع ذلك لم يسلم جنابهم من قادح! ولعلك حین تقر بعض ما سطرته 


.)١۷( وأبو داود في الزهد‎ »)١٠۸( آخرجه أحمد في فضائل الصحابة‎ )١( 
ولطائف المعارف‎ »)۷١ /١( وتخريج الإحياء‎ .)١ /٤( .)٥١ /۳( وينظر : نوادر الآصول‎ 
(ص:۲۷۹)» والمنار المنيف (ص١٠١). وتبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة‎ 
.)۱۱۱-۱۱۰/۱( 
.)۲۳۹۱۰۲۳۹۰( ينظر: صحیح البخاري (۰۸۲ ۳۹۹۱)» وصحیح مسلم‎ )۲( 


أقلامٌ مسمومة» وياد موتورة في حى الشيخين عليهما الرضوان والسلام 
تهون عليك الدنياء وتعلم أن جمعها شتيت وكثيرها قليل» وأن الله اذخر 
لأوليائه من رفيع المقامات في الآخرة ما لا يبالون معه ما أصابهم من 
م د ء ٍ : 

الدنياء وربما وذ أهل العافية أن لو قرضوا بالمقاريض في جنب الله. 

إن الذي يقرأ كنبا مسطورةء ويعلم أن مجلدات ضخمة طبعت وورّعت 
ودرست في ارس واف لأجيال» مليئة بالذم والعيب والاتهام 
بالمؤامرة والتخطيط لاقتناص فرص الدنياء أو السيطرة على الحكم» أو 
الإعداد لاغتيال النبي 4 أو بعض خاصّته من قرابته» بقدر ما يرفض هذه 
الصورة السوداوية للتاريخ» وخاصة لأفضل حقبه ومراحله» إلا أنه يدرك 
أن سنة الله في عباده أن يكون من كمال أجر السابقين وتوبتهم؛ أن يقَيّض 
لهم حتی بعد موتهم مَّن يؤذيهم ویبهتهم بما هم منه براء؛ لیکون ذلك 
درسًا لكل سالك للإسلام من الناس» ولو كنت في عيار أبي بكر وعمر» 
فشكرًا لشيْخيْنا على هذه الدروس العملية» وجزاهما الله عنا أفضل الجزاء 
وأوفاه. 

والمؤكد أن اختلاف الألسن بفحش القول في حق الأفاضل» هو أثر 
عن (الاختلاف)؛ فالاختلاف يغرز لدى المتعصبين «التصنيف)»» هذا 
ا ا ا .. فما مَن کان معي» فهو 
ملاك في صورة إنسان» معصوم اعتقادًا أو عملا وأما من كان ضدي» فهو 
انارو واا و ب ار ای ر ا 
الجهل؛ وغلفها الهرى وأحاطت بها العصبية. 

ولهذا قيل: إن الآخلاق إنما تبدو عند الاختلاف» فأما مع التوافق» 


© 


OEE ..0 
کی کا مترفعًاء‎ AES sil, 


n a A a mE 
الاختلاف:‎ 


ذم جَھلا ا ُن سل 
ما وَلَكنَّ الرّصًا بالجَهُل سَهْلٌ٠‏ 


اَن 


تاتا ذم 
آمو را لو دَرَاهَا ما 


)١(‏ ينظر: أدب الطلب للشوكاني »)۱١١ /١(‏ ولم ينسبه. 


کا رافظ الاس افشل ما 


لديك. وستصاب بحزن وإحباط 


شدید» فلا تتردد. اعط الناس 


اقل ما لديك». 


a‏ دک 
CC TTS ©‏ 


oes 


لم يتعوّد قرّائي أن يجدوني في مقام الردء لأسباب خاصةء شرحت 
بعضها في مقال (لماذا لا ترد؟)'. 

وها الخديث ليس امسشتاء آله ليس ردا ولا نقداء ولا مراجعة لقد 
اشترطت على نفسي هنا أن لا أكتب ما يحتاج معه غيري إلى تعقيب» إن 
استطعت إلى ذلك سبياد. 

آنا هنا في محاولة أخلاقية للتعالي والسمو على رغبات النفس» 
وحظوظ الذات» ودوافع ال(آنا)» طلبًا للفلاح ومن بوق شح نَقَيِدِء 
وكيك هم ألْمُميحُوبت ‏ [الحشر:۹]ء ومدافعة للسيئة بالحسنة داخل 
نفسي» لقد خاصمتها وقلت لها: لا نوافل لديك من صیام» ولا قيام» ولا 
مال لديك لتنفقيه» ولا مجهود يذكر لدعوة الناس إلى الله» ولا أعرف 
عنك نية صالحة في الخير» ولم تقدمي للمسلمين مشروعًا نهضويًا 
عظيمًاء ولا إنجارًا تاريخيًاء ولا اختراعًا يضمن لك مقعدًا بذكر حَسّن في 
الدنياء أو مثوبة في الآخرة . ا 

فلك ما فده طا لضا ربك الاتصار غل اتك ورالشرق 
على دوافعها وأنانيتها المؤذية. 


(۱) ینظر ما تقدم (ص ۱۹). 
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رغاد ال ر رل مین ج ف مرا القول» لقد كانت فترة 
حزينة» ولكنني أدركت أثرها في مسيرة حياتي» كانت تطعيمًا ضروريًا 
لفتى يعايش أجواءً متفاوتة» فيها النقي الصافي» وفيها دون ذلك وقد 
ر ها ا ا اتف ال ر روا ور داد 
نظيره» ولا زلت أدعو لأصحابهاء لقد علّموني الصبر # ايها إل 
الي صبروا وما كلها إل ذو حََلِ عَِيمٍ 4 [فصلت:٠]ء‏ وجعلوني أدرك 
وقع كلامي على الآخرين» فأنهنه ما استطعت من جموح القلم» وأحرص 
على أن لا أجرح مشاعر الآخرء ولو اختلفت معه» وأعطوني ميزاتا للتفريق 
بين (النقد) المشروع و(البغي) الممنوع» لقد كان على إثر حملة نتجت 
عن نشر كتابي: «المسلمون بين التشديد والتيسير »! 

شكرًا صديقي «...» فقد جدّدت عهد المحبة والإخاء» ولست أنسى 
دعوتك لي بعد انقطاعي منذ سنيات قلائل» واستضافتك وإكرامك مما 
لمست معه كريم أخلاقك» وعميق محبتك لإخوانك وزملائك» وهذه 
حسنة عظيمة أدعو الله أن يتقبلها منك ويثبتك عليهاء ولذا أصرف عيني 
وقلبي عن كلام أخ يزعم أنه مني فينال منك» أو يشرك معك في هذا إخواتًا 
لنا جميعًاء وكأننا بتعصبنا لمن نحب لا نطفى النار» بل ننقل شررها إلى 
مواقع آخرى .. وكأنه لم يكفنا ما نعانيه من الضعف والهوان والعجز» 
حتى نصرف طاقتنا المحدودة إلى المزيد من توسيع النزاع الذي ينتج 
الفشل وذهاب الريح! 

لتعلم يا بني» يها الشاب الإلكتروني» آنني آلتمس لك العذر حين 
تهاجمني» لكنني لا أعذرك حين تهاجم الآخرين تحت ذريعة الدفاع عني. 


شكرًا لأنك صنعت مناسبة للثناء على رجال الصدر الأول» وإن كان 
الثناء عليهم لا يحتاج إلى مناسبة» فحبهم قرة العين» وذكرهم انس الفؤادء 
وحفظ مقامهم علامة السلامة» وبرهان الاستقامة رضي الله عنهم ورضوا 
عنه» ورحمنا الله بحبهم» وحشرنا معهم» وغفر لنا خطايانا وجهالاتنا 
وزلاتنا بحبنا e‏ ل تحب من آي الله ورو ا وآثنی عليه 
تعالى في تنزيله» وهم خريجو المدرسة المحمدية» فهو إمامهم وسيدهم 
ا ومربيهم» وهو الذي وصفهم بأنهم خير القرون» وأثنى عليهم 
جملة وتفصيلا . 

إن تعظيم الصحابة < وحبهم عقيدة تعلمناها في الصباء وتلقنا 
حروفها الأولى في الطفولة» وحفظناها في الشباب» وعرفنا تفصيلاتها 
ومفرداتهاء» وتحولت مع الزمن إلى عاطفة قلبية» وكأنما عايشناهم 
ورآيناهم وسمعناهم» فيفز القلب كلما ذكرواء ويخفق ويهتف مع الشاعر 
عصام العطار: 

با سائریں علی زب الین کہا 


4 کت که 
تمشي الاسود بقلب غير مضطرب 
ر ~o‏ ى 3 رورو ى ا 
وراحلين وَعيّن الله تزمقهم 
ار ا ا ى 


الف عل ال ان ا 
ب ب 2 ه0 2 ص 2 اش 
جّادوا منَ الرُوْح أو صاغوا منَ الدب 


کے لا ر 3 
8 ےت 


کا ا و 2 
فما حح ص حادب 
دعر ی ا ۰ 


ٿلڄ اليقين في صدري. 

وفي حلقات (الحياة كلمة)“ كان حديث عن آل البيت ن 
ومكانتهم عند أهل السنة» ثم حديث عن الصحبة» ومن الله علي فيهما 
بكلمات مألوفة» لكنها بحمد الله كانت مما تواطاً عليه القلب واللسان في 
الثناء على السابقين وأمهات المؤمنين والأنصار والمهاجرين رضي الله 
عنهم أجمعين. 

وفي دورة قرآنية لتفسير جزء «قد سمع»» طال الوقوف والإعجاب 
e yS‏ 


د3 ءارس 2< 


یتناول قوله تعالی: للفقراء المهلجرت ادس e‏ 


ردیر م > کک ےکی کی ص ر E‏ 2 

E | E‏ هم لصون چ ٿم ينتقل 
5 ا ت صي ا ا 4 2 

قوله: ا( ليوو الاد لإيملن بکڑ یکل 5 كلجر وة 


ر 


شور کیا رارت کک اہج ک5 هم حصاصة ومن 
شر vS‏ #» لينتهي إلى الأجيال اللاحقة 


)١(‏ دمثةء أي: ذات أرض لينة سهلة» وأتأنق» أي: أتتبع محاسنها. 

(۲) ينظر عبر الرابط: 

http://www.hklive.tv/archive view.php?arc no=200 
ينظر عبر الرابط:‎ )۳( 
http://islamtoday.net/radio/mediashow-107-2323.htm 


التي يلقنها ربها في کتابه # وازیے جاو من بعَدِهم يقو لوت ربا عفر 
ا و اوت A AAU E RN e‏ 
إنك روف َج 4 الغ ١‏ ومن هنا نص مالك کنن على ن مَن 
نال من الصحابة فلا حق له في الفيء“! 

وهو تعليم لشبابنا ورجالنا ونسائنا وعامتنا أن ندعو بصفاء القلوب 
لمن سبقونا بعلم أو عمل أو دعوة أو خير أو حتى سن إ ولا ححَعلّف فوا 
غِلا لَلَيَِ اموا ى [الحشر: ]٠١‏ . 

وإنني ارق ات من كمال التأسّي بالصحابة ظا اعتقاد بشريتهم» وان 
ا اا ف ر کر او ا 
والبشرية ليست عيبًا» فحتی الأنبیاء کانوا بشرًاء لأنهم يخاطبون بشرًا ۾ ولو 
OC E‏ وسا عَلَیّھر كا يشوت 4 [الأنعام:۹]» 
ا هو عن عصور ممتدة» وليس عن الجيل الأول فحسب» 
وكتب التراجم شملت هذا كله» وفي كتب الجرح والتعديل حديث عن 
مئات الألوف من الرجال والنساء فيهم الأئمة الثقات الأثبات» وفيهم 
الصدوق» والضعيف» والمجهول» والمتهم» والكاذب» وهم في عصور 
التابعين وتابعیهم» ومن جاء بعدهم. 

أظن أن هذا المعنى لا يبرر وقوع الأخطاء والتسليم بهاء بل يربّي 
ماعل ايا اا عل اارعر رافمي ااي دساف 


فتنة الناس» أو نكو ص بعض الشباب عن طريقهم . 


(۱) ينظر: مسند الموطاً لأبي القاسم الجوهري (6٤۸)ء‏ وسنن البيهقي /٦(‏ ۳۷۲)» وشرح 
النووي على صحیح مسلم »)۱٥۸/۱۸(‏ وتفسیر ابن کثیر (۸/ ۷۳). 


@ 6 قيا (لاعرلء 
فالخير في التأسّي بهم آفرادًاء وفي محاكاة مجتمعهم الذي لا مطمع 
في نظري في تکؤن مجتمع يفوقه و يماثله. 
وبهذا نضمن التسليم بظواهر النصوص القرآنية» كما في سورة آل 
عمران في قصة أحد» وفي الحديبية» مع معرفة أقدارهم والتسليم بعظيم 
مقامهم» كانوا بشرًا أفضل البشر. 


منيعة تحول دون الناس ودونهء 


ولا تدقق ے2 هویات الداخلين» 


ولا تطلب متهم الاعتراف؛ 
جماعة». 


بيني وبين ابن جبرين 


TE TTT 
وكان يقيني أن التشاغل بتفتيت مثل هذه اللإثارات انصراف عن الأهم‎ 
المجدي مما قصدنا إليه» وجعلناه هدفًا نجهد أن ننفق فية ما أبقى الله لنا‎ 
من غار‎ 

ولذا تفارطت السّنون تباعًاء ونا في غاية الإإعراض عن التشاغل بهذه 
القضايا أو التعليق علهاة أو العقيب على الردود خرلهاء وکت أرق أن 
المسألة ستتحول بمَّضيّ الزمن من مرافعات شخصية إلى قضية علمية 
بحتة» متجردة إلى حد كبير من انفعالاتها وحساباتها الوقتية. 

ولذا فإن رسالة وصلتني من سماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن 
الجبرين كاه جعلتني قف لهذا الموضوع هذه المرة وأبيّن فيه ما عندي» 
وعسى أن يجعل الله في هذا الأمر خيرًا لنا جميعًا. 

وكانت رسالة الشيخ عبارة عن سؤال وصله من أحد الشباب» ضمّنه 
عدة آسئلة ترجع إلى سؤالين» هما مَّثار الجدل لهذه القضاياء أقتصر 
عليهما. 

يقول السائل: 

(السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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نود من فضيلة شيخنا عبد الله الجبرين الجواب عن الأسئلة الآتية: 

-١‏ ما حكم الشرع فين قال عن مغن يجاهر بفسقه ما نصه: «هذا 
لا يغفر الله له! إلا أن يتوب؛ لأن النبي 8 ذكر بأنه لا يعافى «كل أي 
مقائی... لأنهم مرتدّون بفعلهم هذا ردة عن الإسلام!! هذا مخلد - 
والعياذ بالله- في نار جهنم إلا آن يتوب!! لماذا؟ لأنه لا يؤمن بقول الله عز 
وجل: # وا قرا آلزئ فان دو ايا [الإسراء:۳۲]. 

بالله عليكم الذي يعرف أن الزنا حرام وفاحشة» ويسخط الله هل 
يفتخر أمام الناس؟ أمام الملايين أو مئات الألوف من الناس؟! لا يفعل 
ھا ایا 

ا ا ما حكم الشرع فيمّن قال ذلك؟ 
وهل يعد من الخوارج؟ ؟ وهل نحذر منه نصيحة لله ولرسوله وللمسلمین؟ 
وهل نصرّح باسمه؟ علمًا أنه قد نوصح ولم يرجع؟ 

۳ ا ا ا 
التاجخة)» قال أبضا «إِن الشيخ عبد العزيز بن باز كنل# قد وافقني على 
ذلك»؟!! 

علمًا بأن الشيخ كانه قد سئل عن ذلك» فقال: «لم أوافقه على ذلك». 
بل قال الشيخ ك: «الفرقة الناجية هم الطائفة المنصورة). 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته). 

وقد تكرم الشيخ عبداله ك#» فكتب على الرسالة التعليق التالي» 
وبعث بها وبالتعليق إلىّ» ونص التعليق هو: 

(عليكم السلام ورحمة الله وبركاته» وبعد: 
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ارق ان تحال إلى فضيلة الشيخ سلمان بن فهد بن عودة؛ لیتولی 
الإإجابة عنها؛ فله -وفقه الله - اختصاص بهذه المواضيع» ویمکن ا 
مناقشة هذه المسائل معه» وسوف يقتنع السائل بما لديه من الجواب» إن 
كان قصده الصواب» والله أعلم. 

وصلی الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 

ET 

عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين. 

التوقيع). 


وقد دعاني هذا الخطاب من سماحة الشيخ كنثة إلى التعليق بما 

-١‏ فالقول الأول المتعلق بالغناءء ورد فى كلمة ألقيتها بعنوان: 
(جلْسة على الرصيف)٠.‏ 

وقد أشار الأخ الكريم إلى أن المتكلم نوصح فلم يرجع» وكأنه فهم 
الكلمات أنني اااي 2 وهذا ا 
ولا عن حال قاتله» والکلام الشفهى عادة ما يكون ارتجالاء لا پتهکنڻ 
المتحدث فيه من استحضار اللوازم وإيراد المحترزات» وحبك الصياغة 
باللغة العلمية المحكمة»ء كما يقع في حال الكتابة والتدوين. 


(۱) ينظر عبر الرابط: 


http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson 1d=12650 
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على أنه من المعلوم لدى آهل العلم أنه لا يؤخذ أحد بمفهوم كلامه» 
(العواصم والقواصم) وحكاه اتفاقا بين أهل النظر. 
والأصل أن حال المتكلم ومشهور قوله كاف في إيضاح مراده» ومع 
ذلك فإني أوضح الأمر» فأقول: 
TT‏ 
حاجة إلى اقتناص شوارد يدان بها هذا أو ذاك؛ فإن الأصل في المسلم 
السلامةء وإذا ادعی مسلم آنه لا یقول بهذه المقالةء فالجدير أن تقبل 
دعواه ویو کل آمره إلى الله» ولا يكلف بالترا م القول ثم الرجوع عنه. 
لقد جاء المنافقون إلى النبي < في أعقاب غزاة تبوك يعتذرون إليه» 
فقبل منهم» واستغفر لهم» ووکل سرائرهم إلى الله" . 
e‏ بن الها سين 
وهذا القول المذكور لا يقصد به المعنى الذي ظنه السائل» وليس 
المراد به فعل الخناء أو حتى الزنا بمجردهاء وإنما التمدح بالفجور والزنا 


ابن مالك ف44 
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والفاك عله وغل عله و افقاف ج لا عات ان لس لدو اة 
والرجولة والقوةء وبين هذا وذاك فرق كبير. 

وحتى مع هذاء فالحكم على الناس يستصحب الأصل الذي هم عليه 
من الإسلام حتی یثبت خلافه بیقین لا تردد فيه. 

إن الألفاظ وعاء المعاني» فإذا ظهر المعنى حَسن التجاوز عن اللفظ» 
ولو كان فيه نقص أو إخلال أو حتى خطاً. 

وقد حكى لنا الرسول 4 قصة الرجل الذي قال: الله أت عَبْدي 
وَأ ركا فغ الخال عن المقال. 

فلا تحمل مقالات الناس فوق قدرها ونصابهاء ولا تعزل عن سياقها 
الخاص والعام» ولا يتطلب من ورائها معنى وَقر في ذهن السامع أو 
القارئ» فأصر على الإلزام به؛ لآن المقصود -إن شاء الله- هو البيان 
والنصيحة» مع الشفقة والرحمة» وحب الخير للناس. 

إن للخوارج مسلكين فاسدين يعزز أحدهما الآخر: 

أولهما: مسلك الغلو في الاعتقاد» الذي ظنوه تعظيمًا لحرمة الشريعة» 
وخرجوا به عن حد الاعتدال إلى الإفراط بتكفير أصحاب المعاصي» 
زعام المساه. 

وثانيهما -وهو تفريع على الأول-: يتمثل في العدوان على المسلمين 

(۱) كمافي حديث أنس ظ4 لهس قرحا بوب بده حي بوب له من حدم کان 


ی رَاحانه برض اق انت مه ويها عام وراب أبس منهاء اتی سجر َاضطَجع 
في ظلهاء ق يس من راحلت يتا هو ذلك إا هو بها قائكة عند َاحَدَ بخطامهاء م َا 


من شدة ال : الله نت عَبْدي وَآنا ربك . أخحطأمن شدة الف» . أخرجه البخاري cO ٩(‏ 


.)۲۷٤۷( ومسلم‎ 


@6.. ووو ق ایا (لی راه 


0 


والجور في معاملتهم» فاستحلوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم 

ال اين دق العد: «(أعراض المسلمين حفرة من حمر النار» وقف 
على شفيرها طائفتان من الناس: المحدثون والشکام». 

وليس في جمهور المسلمين -بحمد الله- مَّن ينتحل صريح رأي 
ا في اللو والتكفير بالمعصية» إلا فئة قليلة لا شأن لهاء وعسى 
0 ا رو لیر کر 

ولكن هناك مَن يتجراً على دماء المسلمين وأموالهم بتأويل فاسدء 
وهذا خطير» وقد کتبت حوله الکثیر» وحذرت من مغبّته» وإن کان 
علاج مثل هذا يتطلب الجد في إزالة أسبابه ودوافعه» والتي منها الحجر 
غل الدعرة ومحارخهاء و اط ارها إلى الات الد ة عن الفذارة 
والتصحيح. 

E 
الخوارج» وربما أعلنوا عليه الحرب والنكير» لكنهم يقتبسون منهم‎ 
لک ف اة على مخالتي و اص ا اا زین‎ 
وهذا مبتدع ضال» وهذا خارجي» وهذا مرجئ !! دون ان يکون لهم‎ 
ر ر و ا ا ی د‎ 
المسائل» وقد يصبح معقدٌ الولاء والبراء على مثل هذه الأغلوطات»‎ 
وربما استقر في ذهن الشاب (حديث السن) معنى قريب» فتشبث به‎ 
E 


البناء والتكوين العلمي والسلوكي 


(۱) ینظر: الاقتراح في بيان الاصطلاح (ص*٠).‏ 
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إن التصحيح والبيان واجب» على أهله الذين هم أهله» ممن يملك العلم 
والرحمة معا # ٤ال‏ رمه مَنْعِندناوعلمَة من لَدناعِلْمًا £ [الكهف: .]٠١‏ 

ولقد يدرك أولو الألباب الجهود الإسلامية التي يأكل بعضها بعصًاء 

ٍِ ۶ 
ويدمر بعضها بعضاء مع مسيس الحاجة إليها والعجز المستحكم عن 
مدافعة العدو الصريح الذي سلب الديار» ونهب الأموال» وصار يتدخل 
في خصو صيات المسلمين ومعاقد حياتهم. 

وأظهر منه ضعف تبليغ الإسلام إلى البشرية» ففي الوقت الذي 

و 

أآلحخنا عليها وأكثرنا من الدوران حولهاء فى الوقت نفسه يظل أربعة من 
كل خمسة في الأرض كلها من غير المسلمين» وممن لم تبلغهم رسالة 
الإسلام غالبًا. 

ونحن نرى أن هذه وتلك هى المعارك الجادة التى يجب أن نتأهل لهاء 
أما العراك مع إخواننا فنؤّثر طبه وتجاوزه» وقبول العذر» وإحسان الظن» 
ونؤثر لكل شاب يُجر إلى مثل هذه المنازلات» آلا ينجر إليها بحال» ون 
يؤثر العفو والصفح والتسامح» و اغد الام الد 

وللإخوة الذين يقولون: إنهم يدافعون عن بعض الدعاة أو يحمون 
أعراضهم. 
من ذلك؛ من الدفاع عن الإسلام والعقيدة» وتصحيح أحوال المسلمين»› 
آو دعوة غير المسلمين»› او الدنياء اوتا الديڻ؛ 

ون طريف الال أن يقول لى آحد الدغاة: لقت شاب فقال: آنا 


E CEE ..06@ 


ایک ما وااو ا ر ای ا 
وألمز في كل مجلس !! 

إنه قد لا يضير إنساتا أن يموت موخْدًّاء ولكنه يسيء الظن بي عن 
اجتهاد» أو عن تقلید لمن ظهر له صلاحه» ولکنه یضیره أن يموت جاهلا 
باللّه او بدینه وشریعته» أو بکتابه» آو برسله. 

E TT 
المواقع وأنفعها؟‎ 

۲- المسألة الأخرى التي وردت في سؤال السائل» هي أنني قول 
بالتفريق بين (الفرقة الناجية) و (الطائفة المنصورة)» وأنني أزعم أن الشيخ 
ابن باز َء وافقني على ذلك» ولكن الشيخ نفاه» وقال بأنهما واحد. 

وبحث هذه المسألة لا بس به» فهي من المسائل العلمية التي لا يخلو 
تأملها من فائدة» ولكنها ليست من المسائل الكبار» بل هي من جنس بحث 
العلماء في التوفيق بين الأحاديث» كما صنع الطحاوي وابن قتيبة والنووي 
وابن تيمية وابن حجر» وغيرهم» ومن جنس بحث المفسرين في دلالات 
الألفاظ القرآنية وتطابقها أو تفاوتها؛ فإن أفراد هذه المسائل قد يَغرض 
للناظر فيها بعض التردد» أو الخطأ غير المقصود» وهذا مرفوع حرجه عن 
الأمةء كما في حديث عبد الله بن عمرو © والقائل فيه باجتهاد بين أجر 


وقد تكلم هل العلم فيما هو أولى بالنظر من ذلك؛ كمسألة الفرق 


2 ص ا ت 0 ا ا ا و‎ ETE 
حديث: «إذا حَكم الحاكم فاجُتهدَ ثم أَصَابَ» فله أجُرّان» وَإِذا حَكم فاجُتَهدَ ثي أخطأ‎ )١( 
.)۱۷١١( له أجرٌ). أخرجه البخاري (۷۳۵۲)» ومسلم‎ 


بيني وبين ابن جبرين o٠٠ TTT‏ © 


موان رالمان ف کے ال هلا عتا وی کن کل کا 
على معنی» ومنهم مَّن فرق في حال دون حال» وبكل قال أئمة ذوو قدر 
واعتبار» ولا تعنيف على أحد منهم فيما ذهب إليه؛ لن المسألة علمية لها 
دقة وخصوص» وقد بسط القول فيها ابن تيمية في كتاب الإيمان'. 

ومثله كلام المفسرين حول المقتصد والظالم لنفسه والسابق 
بالخ رات" :. 

وما أبديته في بحثي المطبوع ضمن: «رسائل الخرباء» هو نوع من 
التفسير للنص» وهو عندي صواب يحتمل الخطاء وعند الأخ السائل خطاً 
لعله يحتمل الصواب إن شاء الله إذ لا قطعية في هذه المسألة» وليست 
من معاقد اللإجماع» بل هي من موارد الظنون. 

وكأن بعض الناس أطلتق آنني أقول بأن الطائفة المنصورة غير 
الفرقة الناجية» ولم يفصح عن المعنى» والحق أنني ذهب إلى العموم 
والخصوص» وأزعم أن الطائفة المنصورة هي بعض الفرقة الناجيةه 
فالفرقة أعم» والطائفة أخص» والنجاة حاصلة لكثير من المسلمين» ولو 
كانوا غير منصورين» فالصحابة الذين اختلفوا وتنازعوا كلهم ناجون» 
ومنهم المنصور ومنهم غير المنصور» ويحسن مراجعة كلام ابن تيمية في 
هذا المعنى في «مجموع الفتاوى» . 

(۱) بنظر: الإيمان الأوسط لابن تيمية» ومجموع الفتاوی (۷/ .)۲١۳‏ 

(۲) ینظر: تفسیر ابن کثیر »)٥٥۰- ٥٤٩ /٦(‏ والدر المنثور (۱۲/ )۲۹۲٤-۲۸٤‏ عند تفسير 
قوله تعالی: #[ مارا لتب الب صا من عباوت ينه الم لقيو متم فحص وينم 
سایق احبر بدن اه دل هو لقصل بير £ [فاطر:۳۲]. 

.)٤۷۰-٤٦۷ ٤0٩-٤٤۳ /٤( ینظر: مجموع الفتاوی‎ )۳( 
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وهذا المعنى ثابت في الكتاب المنزل في قوله عز وجل: ‏ وَمَاکات 


& 
ي € 
0 ر بے ہہ ر د 2 
ا 


المومو نقرو ڪافة فلولا َر كل فرق مهم ط ايف ة مهوا ف اين 
ندرا ومهم إا رجم وال ل علد دروت £ [التوبة: .]١١١‏ 

فجعل الطائفة جزءًا من الفرقة وأخص منهاء وهذا معروف لغة أن 
الطائفة أقل» حتى يقال: طائفة الثوب» وطائفة النخل» وقد يسمى الواحد 
طائفةء كما في آية النور عند بعض المفسرين # سهد عدابهماطايفة مَنَ 
الْمُوّمِِينَ 4 [النور:۲]'. 

وساعد على هذا القول أن اللفظين مختلفان في دلالتهما وفي 
وصفهماء فهذه فر قة» وتلك طائفة. وهذه ناجية» وتلك منصورة» واختلاف 
المبنى يدل على تفاوت في المعنى» وكان هذا هو الأصل» والله أعلم. 

وبكل حال يعلم بآنني لا أقول: إن (هذه) غير (تلك)» کما قد لتس 
على قوم» ولكنني أقول: هذه (من) تلك» أي: بعضهاء فقد يقع لقوم التّجاة 
من الانحراف دون النصرةء ويقع لآخرين هذا وهذا. 

وقد بسطت القول في غير هذا الموضع”"» ولا أرى الإطالة في 
المسألة؛ فهي مبحث عارض يحسن تجاوزه» والقول بأنهما لفظان 
مترادفان لا فرق بينهما ألبتة» له محمل. 

كاقل الببحث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كاله في 
سلسة الآحاديث الصحيحة» بقوله: «وأما ما آثاره في هذه الأيام أحد 


(۱) ینظر: تفسیر الطبري (۱۹/ )٩٩-٩۹۳‏ ورجحه» وتفسیر ابن أبي حاتم (۸/ )۲٥۲۰‏ 
»)١١١١١-٠١٠۹(‏ وتفسير الخازن »)٤۷ /١(‏ وتفسير السمعاني »)٤۹۹/۳(‏ وتفسير 
القرطبي 0١١۹/1١‏ وتفسير اين كثير 0۸/7( والد رالمور /١١(‏ 1۳۷). 

(۲) ینظر: صفة الغرباء (ص‌۹-۲۳۸٤۲).‏ 
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اعرا الغا ار يو( لخر و( 8 الا ر 
رأي له» لا أراه بعيدًا عن الصواب» فقد تقدم هناك النقل عن أئمة الحديث 
في تفسير الطائفة المنصورة :نهم أهل العلم بالحديث وأصحاب الآثارء 
ونالضرورة تعلم آنه ليس كل من كان من الفرةة الناجية هو من أهل العلم 
بعامة» بل من أهل العلم بالحديث بخاصة. 

ألا ترى أن أصحاب النبي بي هم الذين يمثلون الفرقة الناجية؛ ولذلك 
أمرنا بأن نتمسك بما كانوا عليه» ومع ذلك فلم يكونوا جميعًا علماء» بل 
کان جمھورھم تابعًا لعلمائهم؟ 

فبين (الطائفة) و(الفرقة) عموم وخصوص ظاهران» ولكني مع ذلك 
لا أرى كبير فائدة من الأخذ والرد في هذه القضية؛ حرصًا على الدعوة 
ووخلة الله . 

ويعلم أن بين اللفظين ترادفا ظاهرًا؛ من حيث إن استجماع أسباب 
النجاة سبيل إلى تحصيل النصرة»ء وأن النصرة لا تكون إلا لآهل النجاة 
وهذا قدر مشترك بينهماء لكن هل يلزم من هذا الترادف التطابق التام من 
کل وجه؟ 

هذا محل النظر. 

إِذیمکن أن یکون بینهما تطابق محض» ویمکن أن یکون بینهما عموم 
وخصوص» كما أشرنا واخترناء والعموم والخصوص لا ينافي الترادف 
والاشتراك العام. 


»)۹۳۲ ينظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة» القسم الثاني من المجلد الأول ( ص‎ )١( 
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والتفاوت فى المقامات العلمية أو العملية هو من الأمور القطعية؛ 
فالجنة درجات» وأهلها متفاوتون بحسب مقاماتهم في الدنياء منهم 
النبيون» ومنهم الصديقون» ومنهم الشهداء» ومنهم الصالحون» ومنهم 
eS‏ 
e‏ : قال ا E‏ 
ھا کا ی عتا والأًزْض» ذا اسا لل ا الفردَوْس ف 
الجة اغ اة ر عرش الرَحمَن. ومنه ف انا 

~~ 3 
صت فيه آهل السارك: زقاررا بحب الخصال الى اعتمدوعا 
وبحسب البسط أو الإيجاز وغير ذلك. 

وهذا من أسرار الشريعة في العدل بوضع كل شيء في موضعه» 
N O‏ 
¥ ي کا e‏ :14[ 

واا ا ي ال ا 
ا ا ا عن الطريق 


وة جرع ان سای قاب عن الالال ها فار الال 


(۱) خر جه البخاري .)۷٤۲۳(‏ 
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: نے الف قة الناجىة» نے الطائفة الم ه < اا 

عن می وی ر پجر چوا 
ء و ۽ 3 ء 

وغلمت اله یردد توالا سجھا وشن بها فاده درن أن ها ويدوك 

مادء فاللیے سان اغا ا | وک ا ا 

1 ¢ ی و 2 
e E‏ ی 

الآخرین» فأفسدوا فطرته» وکدّروا قلبه» وشغلوا عقله بما يصح -إِن کان 


حقا- أن يأتي في مرتبة متأخرة» لا أن يكون هو المبتداً والخبر! 


$ N 


9 لرك العمل والجهك والمجيرئ: الداب والعادة 


af‏ «اذا کان الجهد 
: قلیلا ٤‏ فعليّ ان أختار 


الميدان الملح». 


تصلتي رساقل کثیرة حول موضوع یتکرر ویعاد» خلاصته آنا نعرف 
عنك العزوف عن الدفاع عن نفسك» وابتعادك عن حرب الردود» ولكن 
ليس صحيحًا أن هذا هو الصواب داثمًاء فثمة أمور ربما كانت ملتبسة 
غل فى الائ و مرها عك غ اها ادت ااا الاي مان 
الردٌ على بعض الطعون يسرع بإطفاء الفتنة...إلخ. 

وأقول: إن من حق المرء أن يدافع عن نفسه» لكن هذا ليس واجِبًا في 
الأصل» والدفاع عن النفس والانهماك فيه مَشغلة للذهن» وصرف للجهد 
عن قضايا الإسلام والمسلمين. 

ولن يؤذي إلى إطفاء نيران الفتن» بل هو سيزيدها اشتعالا؛ لأنه 
سيقدم مادة جديدة يعم التعليق عليها وإخراجها والبحث عن عثراتهاء 
ر ا ا ق ی 
طرفا بهاجم» وآخر يلوذ بالإعراض عنه» والاشتغال بما هو أهم» وفي 
النهاية لا يصح إلا الصحيح. 

ودا بزید غل ریا ملبار ات [نمان تیمرا ری غفا آرسی 
کفروا به وآنکروا وجوده» فلماذا لا ننشغل بكشف هذا اللبس في حدود 
طاقتنا؟ 
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یوجد ما يزيد عن مایار مسام؛ يتشر بينهم الضلال» ونرَدّج البدع» 
ا الور ودعي الاولاء وتمارس الر ا قاطي الرّبا.. 
وتقع أجزاء من بلاد المسلمين تحت وطأًة الكافرين وسلطانهم» كاليهود 
والنصارى والملحدين... ويتعرضون لأبشع صور التعذيب والنكال 
والقتل والاغتصاب» وتعيش شعوبٌ إسلامية فيما يشبه حالة الاحتضار... 
في طائفة من محن وأخطاء وسَحطايا يعيشها المسلمون. 

وال ها لهذه الأمة المصطفاةء فهي في قلوبنا ووجدانناء 
ونحن -بحمد اللّه- ممن يحفظ لهم وصف الإسلام» وإن وقعوا في 
الآثام» وحتى أولئك الذين وقعوا في الشرك جاهلين» نؤثر عذرهم 
بالجهل» وبقاء هم على الأصل. a ey‏ آله 
يحجبّها عنًا بذنوبناء ولا عن أحد من المسلمين» ويفترض أن نستفيدَ من 
خصمنا الكثير. 

ك خطاً وقع فيه الإنسان: و«کل ان 
ادم E‏ ر ر الحطائينَ التوابونً»'. 

وإن كان الناقد محبًا قلنا: رحم الله امراً أهدى إلينا عيوبنا. وإن كان 

تاي َم َضلْ عي و8 و حْمَنْ عَتّي الأعَاديا 

هم بحثوا عن فاجتتبتهًا وهم تافسولی فا یت المعالب" 

وبعض الناس قد يركب متن الخطاً إصرارًا وعنادًا واستكبارًا» وهذا 


O 


(۱) تقدم تخریجه (ص١۱).‏ 
() ينظر: نفح الطيب »)٥١/۲(‏ ونفحة الريحانة للمحبي )۲۸١ /١(‏ منسوبًا إلى إمام 
النحاة بي حيان. 
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ضعف في الشخصيةء ونقص في الثقة بالنفس. 

وآخرون قد يتنصلون» ويتراجعون» ويعتذرون عن الصواب» أو 
ينطقون بالخطا» وقصدهم حماية أنفسهم» أو السلامة من لسان فلان 
وفلان» وهذا أيضًا ضعف في الشخصية» ونقص في الثقةء وقلة أمانة. 

ا 
والاتهام والجىح» ولا أحد يسلم قط ومن تعرّد على سماع المديح 
المحض والثناء والإطراء ربما ثقل عليه سماع النقد والملاحظة» حتى 
لو كانت من واد ناصح» وبأسلوب ليّن» وحتی لو کانت حقا جليًا. 

وربما كان سماع الثناء المجرد سبجًا في إعجاب المرء بنفسه» وذهابه 
وتیهه» والله أعلم بعباده. 

والذي نختاره لإخواننا الشباب في بلاد العرب» وفي بلاد الكَهُجرء 
وفي كل موقع» ألا يدافعوا إلا عن دينهم» ولا يشغلوا أتفسهم إلا بالحق» 
حتی لو سمعوا مَّن يتكلم أو يزبّف أو يتهم» وحتى لو رأوا أن الناس اقتنعوا 
بما يقول هذا وأجابوا وراءه» وتناولوا فلالا وفلاًا بالعيب والَلْب» فالأمر 
هين» ومسائل الأشخاص والأعيان لا يجب أن تکون مدان خصومة 
ولعّط» والكف والإعراض أولّى. 

وتار اها الل الجا الك » تعلبًاء وتعليكًا» ودعوة» وتعاونًا 
بين العاملين» وسعيًا في التربية والإإصلاح» وانتماء حقا للأمة بشمولية هذا 
الانتماء وعمقه وامتداده» مشاركة في ميادين الخيرء إعلامًاء واقتصادًاء 
ونشاطا اجتماعيًّاء وتنمية للمواهب والطاقات» ورعاية للإبداع. 

إن هذه الأغلوطات والمسائل الصغيرة لا نمي عقلا ولا تبني ثقافة. 
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ولا تسس علمّاء ولا تشیّد بنا ولا تحفظ ودًاء ولا تلح فاسدًاء ولا 
تقیم معوجًا. 

ولو أن امرأشغل نفسه وحیانه بسب فرعون وهامان وقارون وبي جهل 
وأبي لهب ورؤوس الكفر والشرك فهو يسبّهم ويفضحهم ويلعنهم» لكان 
مذمومًا ملومًا علی تفریطه بالطاعات» وتر که للواجبات» وانشغاله عن ذکر 
الله تعالی بذ کر فلان وفلان» ولربًّما مات مسلم لا يعرف هؤلاء» ولم يسمع 
بأسمائهم» فكان من أهل الدرجات العلاء وهذا صح عن النبي 7 من 
حديث المغيرة بن شعبة فه: «لاتَسّواالأموَات؛ ؤو الأخياء. 

وفي حديث عائشة فغا: اتهم َد أفْضّوا إلى ل 
هذا في آبي جهلء فرعون هذه الأمة". 

إن التقس المشغرة بالبحث عن كرات الناس وجمعها ومحاصرته 
بهاء نفس مريضة ولا بد» والنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله» ومن ظلم 
المرء لنفسه أن يختصر الآخرين في زلات محدودة» فإن النفس البشرية 
اا ا ا ا و ا ا ا 
الخير لو فلت واستخرجت ووظفت» لکان من ورائها خیر کثیر. 

را اا کی کے العاف جا ا اک 
الان في تفوس الا :رها بكرن لاء الخال الصادق لما تجد: 
في ثناء النبي < على قبائل وأحياء وأعيان ومواطن. 


.)۳۰۲۲( والترمذي (۱۹۸۲)» وابن حبان‎  ) ۰ e 


(۳) ينظر: اللمع في أسباب ورود الحديث للسيوطي (ص۸٤).‏ 


© o٠٠ E SOARES ENES SORE SENOS الدفاع عن العقيدة اولى‎ 


کما یکون بحفظ جاه الناس و وعدم ازدرائهم» ولهذا قال 
النبي 5لا4: من َل دار آٻي سفيَانَ؛ فهو آم . و بطر 
ال e‏ التاس»“ e‏ الناس: ازدراؤهم» وبطر الحق: و 

ویگون بالتواضع وترك الاستعلاء ولهذا قال بی وقد آتاه وجل 
یکلمه» » فجعل ترعد فرائصه : َون عَلْيْكَ؛ فإني لست بلك تما آنا بن 

رة اكل القديد»". 

ور قبول و ج غير مظنته» ولهذا قال 
4£: «صدَقك وهو ر کارت داك سَيْطانٌ». وصدّق اله ي قول 
اليهودية في عذاب القبر. 

ويكون بالفرح بالنجاح الذي يحققه الآخرون» فلا نشعر أن نجاحهم 
على حسابناء الميدان رحب» والفرص عديدة» وقد نجح أعداء الإسلام 
الصرحاء في الكثير الكثير» وعلى حساب ديننا وأمتنا فلم يزعجنا ذلك» أو 
على الأقل لم يظهر على قسماتنا وملامحنا ولغتنا الانزعاج» وكان ذلك 


(۱) أخرجه مسلم )۱۷۸١(‏ من حديث أبي هريرة 4. 

(۲) آخرجه مسلم )٩۱(‏ من حديث عبدالله بن مسعود ظ4. 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۳۳۱۲)» والحاکم (۳/ )٤۷‏ من حديث أبي مسعود 45. 

»)٠١۷۹١( معلقاء والنسائي في السنن الکبرى‎ )۳۲۷١ »۲۳۱۱( أخرجه البخاري‎ )٤( 
: من یڈ آ ی مر کا ود ای ع خر شیب پوو‎ 0٩9 ای غ‎ 
.)٤۸۸- ٤۸۷ /٤( فتح الباري‎ 

)٥(‏ كما في حديث عائشة «ا: أن يهودية دخلت عايهاء فذكرث عذابً القبر فقالت 
لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشةٌ رسول الله ل عن عذاب القبر؟ فقال: 
داب القبر حق». قالت عائشة با: فما رايت رسول الله لا بد صلى صلاة إلا تعد من 
عذاب القبر. أخرجه البخاري »)۱١۷۲(‏ ومسلم .)0٥۸١(‏ 


eer .6@‏ ا راء 


أولى بنا؛ لأننا آمام باطل محض» بينما ما نعيبه على إخوانتا المسلمين هو 
على أسواً الأحوال باطل مشوب بحق. 

ا اک آن الاب النسلم اة إلى تى طران الطر 
والتفكير؛ لأن القوالب الخاطئة في النظر والتفكير تولد نتائج خاطئةء 
وهذا أولى من ملاحقة مفردات المسائل وتصحيحها؛ لأنه إذا كان 
المصنع مبنيًا بطريقة معوجة» وكانت القوالب غير منضبطة ولا منتظمة» 
فلابد أن يكون الإنتاج معوجًا وغير منضبط» وإصلاح المصنع وتصحيح 
قوالبه هو المتعين» أما ملاحقة المنتج» فردة فردةء وواحدة تلو الأخرى؛ 
لتعديلهاء فهو عمل شاق وقليل الجدوى. 

ولا يفوتني أن أستدرك ما قد يقوله بعض الأحبة: وهل هذا يعني إلغاء 
باب الذب عن عرض المسلم؟ 

كلا. وهيهات» المسألة المطروحة ليست هذه» هي مسألة صراعات 
واحتدام نزاع وضياع آوقات» ولبس وشماتة عدو... فالانسحاب من هذا 
الميدان إلى ماهو أنفع هو اختياري» ولا بأس أن يذب المسلم عن عرض 
أخيه المسلم. 

وقد اعت ها عل ا اه ت الال وتركت الدخول في 
التفاصيل» ولعل عذري أنني أظن في هذا مساهمة صغيرة صغيرة في 


تعديل المصنع»› وصياغة القوالب. والله أعلم. 


2 النفس من الشروروالانفعالات. 


فاذا کان ضرورة. فهو اهون 
القرنة 


اذا عز اخوك فهن 


ueeecenensnecensecnnscecnecnnsenscesnee 


الناظر فيما يكب اليوم في الإنترنت؛ يلحظ جرأة محمودة في الطرح 
والمصارحة» وحوار الآراء. 

وعلينا أن نتقبل هذا الواقع؛ لاعتبارات كثيرة» من أهمهما: آنه يفضي 
إلى تكريس دور الفرد» وواجبه ومسؤوليته» ويخفف في نهاية المطاف من 
الاحتقان والتوتر الناجم عن المصادرة والاإلغاءء والقضاء على خصو صية 
لاان 

فمناخ الحرية المعتدل هو الأفضل لبناء آناس أسوياء راشدين معتدلين؛ 
ولهذا كان النبي 2 متواضعًاء بعيدًا عن مؤاخذة الناس ومعاجلتهم. وما 
ضرب خادمًا ولا امرآة ولا أحدًا؛ إلا آن يضرب في سبیل اله" 

وقال له رجل: اغدل ا پا مُحَكَد؟ فقال بل4: «وَيْلْكٌُ! من غدل إذالَمْ 
غدل !»2. وانتهى الأمر عند هذا الحد. 


(۱) كما في صحیح مسلم (۲۳۲۸) من حديث عائشة اء وأصله في صحيح البخاري 
(۰). 
(۲) أخرجه البخاري (۳۱۳۸)» ومسلم (۱۰۹۳)» وابن ماجه (۱۷۲) من حدیث جابر . 


وأخرجه البخاري »)۳٦۱۰(‏ ومسلم )۱٠۹٤(‏ من حديث أبي سعيد 4. 


ay ..6@‏ شلرد يبا اعرد 


وقال آخر: اا و رید بها وجه الل! 
فبلغت رسول الله بلا مقالة الرًجل؛ فقال #لا:: «قمنْيغدل إَالَمْ غدل الله 


e رر‎ 


رسو رَحم انه موی قوذي بأكثر من هَدَاقَصَََ" . 
کک سبحانه: اا الى اق لله ولاتطع ل کر وا 
ت ay‏ : ار وتخشی لتاس و 


ي 


ا وا 


ES 


) وقوله: ۾ ولا کک ای کی‎ ۷: eT 
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[النساء:۱۰]ء وقوله: چ عبس وبول )أن بء ال 4 [عبس:۲۰۱]ء وقوله: 
ألم دک تیا اوی © وجك صالا هکی ا ووج عاي ففق £ 
الي :۸ وقوله: # مات َي أن ب ودل ری خی بشخ ف رض 
روت عر آلڈیا وال رید لیر واھ ری کے 2 رک کت ت 


2 
فا ر 7 ے> ر 


لله فيما أذ عاب عَظيم £ [الأنفال:۷٦-1۸]»‏ ومن حوله 
كان المنافقون واليهود وضعفاء الإيمان من الأعراب وغيرهم..» فكان 
يتلو عليهم جميعًا هذا القرآن» وع ی و 
ومجامعهم؛ اختار 5 آن یکون عبدًا رسولا» ك 
الملوك وأبهتهم في الهيبة المتكلفةء والوقار المُفْرط. وقد رآه أعرابي 

فاضطرب! فقال کلة: َون عَليْكَ؛ تما ا رأة کاتت ا 


(۱) آخرجه البخاري »)۳۱٥۰(‏ ومسلم (۱۰۹۲) من حديث ابن مسعود ظ4. 
(۲) كما في حديث أبي هريرة #* قال: جل جبريل إلى ابي ل فنظر إلى السماء 
املك ل قال ج :إن مدا لَك ما رل من ؤم حل بل الاق د فال قال ا 


مُحكد أَرْسكني يك ربك َالَ: :ملكا تي ُلك أو عدا رَسولا؟ قال جبْریل اصع لرك 


کد قال: بل عدا رشو لا آخر جه احمد( ),٠‏ وابن أبي الدنيا في التواضع والخمول 
.))۱۲١(‏ والبزار ۲٤٦۲(‏ - کشف)» وأبو یعلی »)٦۱۰٥(‏ وابن ¿ حبان .)٩۳٣۰٥(‏ 


اذا عزاخوك فهن Oooo‏ 


القديد». 

ومن أكثر أصحابه هيبة وقوة: عمر بن الخطاب » وفي خلافته 
ی عل اا عل ورل ا اين 
الخطاب» لا تكونن عذابًا على أصحاب محمد عل . 

واختلف مع أبي موسى الأشعري “في شأن الاستئذان» فاستشهد 
بأبي سعيد الخدري + فيعتذر الخليفة» ويقول: «خفيّ عليّ هذا من آمر 
رسول الله لاني عَنه الصفق بالا سوَاق». 

إن الرجوع إلى هذا النمط في العلاقة بين الناس -من العلماء 
EE NT‏ ضرورة في هذا العالم المتخير. 

وإذا كنا في مرحلة توجب علينا تقبل هذا التنوع في المعالجة والنظرء 
وهذا التجديد في الرؤية لاعتبارات عديدة» منها: اعتبارات خارج 
إطارنا الإسلامي» من حيث الانفتاح العالمي والإعلامي والاقتصادي 
والسياسي» بحيث إن الدول بما تملكه من قدرات وإمكانات أصبحت 
عاجزة عن مقاومة هذا الانفتاح أو صده» فكيف بغيرها؟! 

وهذا قد يبدو کما لو أن الانفتاح کان أمرّا اضطراريًا لا خيار فيه من 
حيث الجملة. 

لكن ثمّة اعتباراث داخل الإطار الإسلامي» تلاحظ أن كسر الاعتياد 
المألوف على أمر واحد كان صعبًاء وقد يفضي إلى كثير من الخصام 

(۱) تقدم تخریجه (ص۷۹). 


(۲) آخرجه مسلم .)۲۱٣٤(‏ 
(۳) أخرجه البخاري »)۲۰٦۲(‏ ومسلم .)۲۱٠٣۳(‏ 


E eee n ..6@‏ يا لري 


© 


شقان الى اريه مض رجال الدعرة وخر رة سرد عرافه: 
فلما جاءت هذه الحركة الانفتاحيةء رأوا فيها -على ما فيها- وجها من 
الخير يؤهل للرجوع إلى الأمر الأول الذي كان عليه النبي ١‏ وأصحابه» 
بحيث لا تكون الأطروحات الدعوية مُثقلة بأعباء تاريخية وواقعية تثد 
سير تها وت رها وهذا بت المخفف من ألراة العصبات العلا 
والاجتماعية والحركية لصالح الحرية الشرعية المنضبطة. 

ولأن الناس ربما لم يتعوّدوا على كيفية استخدام هذه الحرية التي 
حصلوا عليها إلكترونيًا أو فضاتًا؛ فإن المرحلة السابقة يمكن اعتبارها 
فترة للتدريس والتعود» وهذا يخفف من القلق الذي يساورنا حين نرى 
اللغة التي يتم تداولها عبر الحوارء أو المسلك الأخلاقي في التبت 
والاستماع والمعالجة والجرآة على ما لا يفهم المرء ولا يحسن» ولا 
يدرك أبعاده» وبصفة أوسع: التفريط في حقوق الأخوة بسبب ما يظن أنه 
اختلاف» وقد یکون الأمر اختلافا سائغاء بل محمودًا لا تثریب فیه» او آن 
ا ت اا ی فض ق ا 
کی الکن وغاداه أو لس ف اف ات وإ اهر گما قول آل 
العلم: خلاف لفظي» ليس له ثمرة ولا محصلة. 

وبكل حال؛ فإن الواجب علينا ن نجتهد في رفع مستوى الحوار ولغة 
التخاطب وأخلاقيات التعامل إلى أسمى ما هو ممكن» والمثل الأعلى 
لدينا هو في التعليمات الربانية في محكم التنزيل»ء وفي التطبيقات النبوية 
الكريمة. 

ومن الخطا: افتراض آننا نعيش أوضاعًا ليس لها مثيل من قبل» ولذلك 


اذا عزاخوك فهن Qoce‏ 


نفترض أن أساليب مواجهتها يجب أن تختلف عما كان عليه الأمر في 
عهد السلف. 

هذا غير صحيح» فلدينا سيرة نبوية عطرة» عاشت فترة الضعف 
والتمكين» والكثرة والقلةء ومع الموافق والمخالف» وعايشت اليهود 
والمنافقين بالمدينة» والوثنيين بمكة ثم بالمدينة وجزيرة العرب» 
والنصارى في نجران وبلاد الشام» وضعفاء النفوس من المسلمين» كما 
عايشت الاختلاف في وجهات النظر منذ العهد النبوي ثم عصور بني أمية 
وبني العباس. 

والعبرة بالقواعد العامة التي انطلقوا منهاء وليس بالاجتهاد الفردي» 
فحين نقول عن منهج ما أو طريقة ما: إنها طريقة سلفية؛ فهذا يعني لزامًا 
أن السلف مطبقون عليهاء أما حين يكون اجتهادًا لإمام منهم؛ فإنها 
تظل اجتهادًا فرديًا غير ملزم» وإنما الملزم للناس هو: الكتاب» والسنة 
الصحيحة» والإجماع الثابت» وليس المدّعى. 

ولكل فقيه أو عالم أن يجتهد وراء ذلك بما يدين به من فهم النص 
أو الجمع بينه وبين غيره» أو الانطلاق من القواعد الكلية والمقاصد 
ال 

وليس ثمة حجر أن يختلف العلماء» وأن يرد بعضهم على بعض» 
لكن مع رعاية أصول الاختلاف وأصول الرد وأصول التنازع» فلا تجريح 
ولا اتهام» ولا تنقص ولا ازدراء» ولا تسفيه» وإنما عفة في اللسان والقلم 
يكسو المرء بها لفظه» ويبين عن طيب معدنه وسلامة قصده» وحرصه 
على الهداية» وبعده عن الهوى والحظ الشخصي. 


E EEE ..6@ 


وقديمًا كان حكيم الفقهاء (الشافعي) يقول: 
# قولي صواب يحتمل الخطأء وقول غيري خطاً يحتمل الصواب. 
# ما ناظرت أحدًا فأحببت أن يخطى» وما ناظرت أحدًا فباليت أظهر 
اا عا عل ا 
# لو ضمت ا عالم لخصمتهم» ولو خاصت جاهلا 
# يا ربيع» اكس ألفاظك”. 
# ألا يمكن أن نكون إخوة؛ وإن لم نتفق في مسألة“؟! 
# الحر من راعى وداد لحظة» أو تمسك بمَن أفاده لفظة. 
فرحم الله الإمام الشافعي وأعاد إلى المسلمين سداد هذا المنهج. 


() هذا القول اشتهر عن الإمام الشافعي كان ولم نجد مَّن نسبه إليه من المتقدمين» 
وأقرب من نسب إليه ذلك القول: الإمام عبد الله بن أحمد بن محمود الحنفي النسفي» كما في: 
الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي »)۴٠١ /٤(‏ وحاشية ابن عابدين »)٤١١ /١(‏ وغيرهما. 

(۲) ينظر: حلية الأولياء (۹/ »)١٠۸‏ والفقيه والمتفقه .)٠٠٠(‏ 

(۳) ينظر: فتح المغيث /١(‏ ١۳۷)ء‏ قالها للمزني: يا أبا إبراهيم» اكس ألفاظك» أحسنها. 

() ینظر: تاریخ دمشق (۰۱/ ۳۰۲)» والسیر (۱۹/۱۰). 


ك «التقنية لم تهب 
اء ل اعطفا نوات 


جديدة للانتقام والتشفى. 


جل بعض الناس على ضراوة النفس» وحدّة الطبع» وآية ذلك: قعقعة 
الألفاظ التي لا تبدو قوتها في الحجة والبرهانء بل في الشت واسيب 

واللعانون لا يكوثون شفعاء ولا شهداء يوم القيامةء كما في الحديث 
الصحيح: قال رسول الله كلاة: لا کون اللَعَانُونَ شفَعَاءَ ولا شهَدَاء يوم 
القيامة a‏ 

وفي الحديث الآخر: آن النبي ياء قال إن الموم می لیس باللان, ولا 
الان ل الفاحش» ۴ البَڏيء 2% 

رن أت ال ك ورا أن مشر مه فة لادا م ي 
وحفظ لسانه» إلا من خير. 

ooo 
خیرًا آو يصمت, فقال ا من كان ومن بالله اليم الآخر؛ فليقل حيرا‎ 
TE ار‎ 


(۱) آخرجه مسلم )۲٥۹۸(‏ من حديث آبي الدرداء 4. 

(۲) آخرجه آحمد »)۳۹٤۸(‏ والترمذي (۱۹۷۷)» والحاکم (۱۲/۱) من حدیث ابن 
مسعود 5 وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

(۳) خر جه البخاري (۱۸ 1°( ومسلم )٤۷(‏ من حديث أبي هريرة 44. 


E eee ..06@‏ أا راء 
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رار ال حاف ارس کیل 

وليس ثمت حرج أن يختلف الناس أو يتنازعواء لكن آلية معالجة 
الاختلاف هي بالحجة الناصعة والقول الليّن» والبيان الإنساني المعبر 
عن صفاء النفس ورجاحة العقل ونبل الطبيعة. 

ولیس یخفی أن ا اف اق 
البحرء تتقاذفها الرياح يمنة ويَسرةء ويوشك أهلها على الغرق» تتعالى 
الأصوات وتختلط فيها الصوت الرحيم المشفق» وفيها الصوت الهادئ» 
وفيها الصوت الغاضب المزمجرء وفيها الصوت الذي يوزع اللعنات 
ويسر ويستثني نفسه» TET‏ المنقذ والمصلح 
والأمين والغيور والقائم على أمر الناس» حين نكل الآخرون ونكصواء 
وتراجعواوضعفواء وا شتروا الدنيا وباعوا الآخرة» وبشسما لامرئ أن يظن 
اة الخبر وبال خرين E‏ 
بنفسك: # أو د سوعشموة ن اممو والْمومكت امم حي 4 [النور:١٠]»‏ 
قدا د حلشم ییوت سلما ع نشیک Ee, ee‏ 
االوراات ااا دو ا ی ی ا ا 
الاين وس لم ينب اهک هم اشير 4 [الحجرات:١٠].‏ 

جد في هذا العصر (الشتم الإلكتروني) عبر مواقع الإنترنت» شتيمة 
ا ا ا ا ا 
بالخطيتة» و«كل أمتي مُعَافّى إلا المُجَاهرينَ e‏ 


ار ف م فی وراء اس ار اول من کل ارد 


(۱) آخرجه البخاري »)1۰1٩(‏ ومسلم (۲۹۹۰) من حديث أبي هريرة 44. 


والتبعات. 

ن الل الال الوزوة كد ل م ولا عر لا ا 
فصاحب الشتيمة الإإلكترونية ريما آغراه وقوف الناس عنده بين ميد 
ومعارض» وخيّل له أنه يصنع التاريخ! 

وثمت نمط آخر جديد هو (الشتم الفضائيٌ) من خلال اتصالات 
هاتفية مجهولة تتبح برديء القول وساقطه» وتعد هذا جرأة وشجاعة» 
وهي حقا جراًة. جرا اللص الذي يقتحم البيوت» أو المعتدي الذي 
يهتك الأعراض دول ٽردد. . إنها الجراة على تفج البلكات وفی 
الحديث الصحيح: «إنما ملي وشل الناسء كمل رَجُلِ اسوق تارا 
ما اث ما حول جل اراش ذه الوب اي َع ني لاريم 

E‏ ا 

ياء جل برهن ديفن > یحم فبا انا آذ بحْجَزْكمْ عن انار 
و ا ن¿ فیها». 

ا نفتحمون 

وهذه المواقف لا: تعر عن مبدأ أصلاء بل هي أصدق دليل على غياب 
المبادئ» وضياع القيم» وسيطرة الوحشية والغضب الأعمى والانتقام 
SS‏ 

SL Ma e E 
العاجل والضروري» واتصل من خارج البلدء وأمضى نحو ساعة مع الذي‎ 
تات لے ابارت اا‎ 


E 


$ 


(۱) أخرجه البخاري »)1٤۸۳(‏ ومسلم (۲۲۸۲) من حديث أبي هريرة 44. 


@ 


@6. قل لیا الاعراء 


U 

e الإعراض؛ فهو مبداً قرآني: # وأعَرض عن آي‎ -١ 
چ وين‎ «oo: ۾ ولا يعوا اللو أعرضوأعنهُ 4 اال‎ 4 
ال اورا‎ 

r aS 

وما أحسن الاقتداء بمريم عليها السلام : فما رن من ابس رحد افقو 
e‏ ا ارب٣‏ 

- المدافعة بالتي هي أحسن؛ بالدعاء والاستغفار وطيب القول» 


م< 2ےد 


o‏ :ادقع 


روه 


بای هی اخسن £ [المؤمنون:41]ء # وفولوأللاي حًا 4 [البقرة:۸۳]ء 


ا کی اک 


ويذرء وب بالحستةالسَيَعَةَ 4 [القصص:٤٥].‏ 
وفي ثلاثة مواضع في القرآن ذكر الله تعالى الاستعاذة من شياطين 
الجن» ومصانعة شياطين الإإنس. 
ك اتا فل الس رکا و ت ب أو فكد امكف 
مشوار الحياة الطويل» ونت بحاجة إلى راحة وهدوءء كذلك الذي وعد 
الله نبیه کل ۾ هرای آل اة ف فوب لومي 4 [الفتح:٤]»‏ ۾ أن 


(1) كما في حديث عبد الله بن سلام في قصة زيد بن سَحنة تفا : أخحر جه ابن بي عاصم في 
الآحاد والمثاني »)۲٠۸۲(‏ وابن حبان (۲۸۸)» والطبراني »)١۱٤۷(‏ وأبو الشيخ في أخلاق النبي 
وآدابه (۱۷۸)» والحاکم (۳/ ١٠٠٠)ء‏ والبيهقي »)٥۲ /٦(‏ والضياء (TTY /٤(‏ )411(. 

وفي «الصحيحين)» وغيرهما شواهد على حلمه وعفوه :. ينظر: صحيح البخاري 
.)٠٠١ ٠۱٤۹(‏ وصحيح مسلم »٠٠١۷(‏ ۲١١٠)»ء‏ والشمائل المحمدية للترمذي» وكتاب 
(مع المصطفى بلا:)» وكتاب (هذا رسول الله 4ل). 


ولا رَد عله ولا تك في صَيْن مما رون 4 [النحل:۷١۱].‏ 

عش حياتك العائلية برضا وطمأنينة» وعش برنامحك -إن كان 
تجارة أو صناعة أو دعوة أو إدارة أو ما شاء الله لك من الضرب فى 
الأرض- هادتًا مطمتتًا مبتسمًا صابرًا.. وإياك والتردد أو الالتفات أو 
الإصغاء لأصوات التشيط والاسترخاء. 

٤‏ - لايجرمنك الشنآن والاستخفاف أن ترد حقاء أو تقول باطلاء أو تصرّ 
على خطاًء فاجعل المراجعة والتصحيح دأبك» ولو بعد زمن» فالكثيرون 
قد ينتقدون ظاهر القول» ولا يدركون أبعاده» لكن قد تجد من يبصرك 
م غاب قنك أو بعبنك غل تحقیق الاعغدال وال رازن والتو سط ف 
نظرتك للأمور» وجزى الله الأعداء عنا كل خير» فلولاهم ما نزلنا منازل 

-٥‏ تذكر أن لك ذنوبًا أمثال الجبال» من نظرة حرام أو كلمة أو غفلة 
أو ما شابه» وأن الله تعالى بلطفه يختار لك الأسهل والأيسر من أذى 
الا و ر ار او اع موا ما کیت 
تبلغها بعملك الصالح» فقَيّض الله لك مَنْ هم في الظاهر مناوئون» وهم 
فى الحقيقة مساعدون» ومنحك الجر والثواب. 

وليس بالضرورة أن يكون الأجر من حسناتهم؛ ففضل الله عظيم» وقد 
يمنح أحدَهم فضلا بصدقه ولو كان غالطاء ويمنحك أجرًّا بصبرك فلا 
تجعل رفعتك على حساب الآخرين.. وأكثر من الاستغفار؛ ف «مَنْ لزم 


أله ية ع £ [التوبة: ٠‏ ٤1ء‏ بإ ارش لك صدرك £ [الشرح:١]»‏ 


.)١١١/٤( ينظر: مجلة المنار‎ )١( 


E EO .6@ 


الاستغفای جل اله له من کل َم رجا وین كل ضبق مخرجاء ورل 
من حیث لا کک س 
yT E‏ 
وسيلة إلا الشتم. . ويا ليتهم يشتمون العدوء إذا لهان الخطب. .ومن قبل 
قال الأعرابى E‏ 

لکنهم يشتمون بني جلدتهم» ومن يخالفونهم» ومن يقابلونهم» 
ويشتمون آهاليهم وأسَرَهم وأزواجهم. 

وعذرهم: آنهم (مقهورون)!! 

نعم مقهورون..!! 

يقهرك العدوء فتجعل غضبك في الصديق والحبيب والأخ 
ا 

وقد نعتبر هذا جزءًا من التفاعل مع الأزمة» وكأن مَّن ينهانا عن 
ال هاا ع اقا 

بینما نحن صنعنا بشتیمتنا مظلومين ¿ آخرين» وقعوا ضحية عدوانناء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


(۱) روي من حدیث ابن عباس #: خر جه بو داود »)۱٥۱۸(‏ وابن ماجه (۳۸۱۹)» 
وغيرهماء وفيه ضعف . 

(۲) ينظر: الأمثال لابن سلام (ص١١)ء‏ والمستقصى في أمثال العرب للزمخشري 
5 الد الد( 6 


E‏ ا 
8 کک ا 
الصف لکن س عب ا ان 


weueueoenecscoenenecncncnenccncenncoecnenscsccscene 


*# ضاق ذرعًا بامرأة كانت تدير حوارًاء كان هو أحد المشاركين فيه 
اضطرارًّا؛ حيث تدشلت في التفصيلات. وتحكمتْ في الوقت» وفي 
مواقع الجلوس» وأعلنث مبكرًا عن أدلجة مكثفة» ناءت بها لختها التي 
تحاول أن تكون فصيحة. 

ا ا آول ما قال: دن يقلح قوم ولو 


ەر 3 ° 
٣‏ 2 َا (1 


امرهم امر 

ليس الحديث عن الحديث» وإنما عن المناسبة» وهل نحن هنا ننتقم 
لأنفسنا بتعريض سنة سيدنا محمد < للهجوم والانتقام أو الانتقاص؟! 

# غاضب زوجته واحتدم الجدال» وكلمة من هنا وكلمة من هناك؛ 
ليجترّ النصوص الشرعية إلى صفه؛ قائلا: نعم! لا غرابة» أنت ناقصة عقل 
ودین»کما قال محمد 24!! 

وما قال رسول الله 4 لأزواجه يومًا مثل هذا القول» ولا عير به او 
a‏ 
جذاب: «ما رايت من تاقصات عَقل ودين أغْلبَ لذي لب مْکٌ». 


(۱) کما فی حديث أبى بكرة 4: أخرجه البخاري .)٤٤١١(‏ 
(۲) آخرجه البخاري »)۳۰٤(‏ ومسلم (۸۰) من حديث ابن عمر قط . 


eee ..6@‏ يا رب 
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ولو حذفت هذه الجملة؛ لكان المعنى صحيكًا: «مَارَأيْتُ أعْلَبَ لذي 
ی ا ا ری کا رل او ر اا 
أن الرجال الألبًاء العقلاء تغلبهم ذات العاطفة الجياشة والحنان الفيَّاض 
والآنوثة القاهرة» ويقع هذا للملوك والعباقرة» وقادة الجيوش ورجال 
الأعمال والمالء» ولأكثر الناس شدةوباسًا! 

وهذا معنى واضح» إذا لم نسمح لأنفسنا باستخدام الأقواس» واجتزاء 
الكلمات والعبارات» وعزلها عن سياقها لري وعن مناسبتها الواقعية. 

# اختلف معه صديقه وابن عمه وجاره» حول قضية مالية وشراكة 
دنيوية؛ آلت إلى كساد وبوار» وضاع المال» تبرت الأحلام الوردية 
واحتدم الألم» وحين جمعتهم مناسبة عائلية» وحان وقت الصلاة؛ تقدم» 
وكيف لا يتقدم وهو خريج الشريعة» ليصلي بهم» ويقرأً في الركعة الأولى: 
ا وکا کک آله عدف عا عسل الدیشوت إا بورشم رم نح 
في الابصر £ [إبراهیم:٠٤].‏ 

ويقرا في الركعة الثاية: لد ت رگیک مل دكأتي اليل 
[الفيل:١]»‏ ولسان حاله يهدد ذلك المأموم» الذي داهمه الحزن والهم 
والغم في قضية منظورة عند المحكمة؛ تحولت إلى خصام ديني» يستقوي 
فيه أحد الخصوم على صاحبه القديم» بآيات تنلى لم تنزل بخصوص هذه 
السا رلا آل اه 0 أن رها ى غر شخ أو وة ا 
خاصة» ولا نزلت لتكون مدعاة للتنافر والتنائي؛ بل لتهدئة النفوس الثائرة» 
تخفف لوعة الحزن على ما فات» أو الخوف على ماهو آت. 

وا و ا اوا عدا ا ان ج ر 


تزيدهم صلاتهم إلا بعذًّا -وهذا المعنى لا يثبت عن النبي بلا - وعن 
این يعاود ارال لای حع د اى 6ا0 ورعن رقن 

إنه ليس من أمانة العلم أو الديانة أن أجعل ما رزقني الله من القرآن 
أو الحديث وسيلة لكسب معركة مع آخرين» وأن أتعرّز به ضدهم» وأن 
أشيح'النظر عما بخدثه هذافي نفوس كثير من الضعفاء وقليلي المعرفة 
بالنصوص آن ينكروا النص وهو صحیح» او يسبواء آو يبغضوا.. 

وقد قال لنا الحكيم العليم جل وتعالى في شأن المشركين 
وآلھتھم: ‏ ولا سبوا اریت ١ون‏ ین دون کے یسو ته عدو برعل 4 
[الأنعام:۸٠٠].‏ 

إن القلب المشفق لا يغفل أبداعن المهمة الرساليةء والأمانة التبليغية 
وضرورة تحبيب الناس بالدين وبالرسول ورب العالمين جل وتعالى» 
ومر أوازم ذلك و مهاه أ تر المعانی القرک ف حدر دات 
شخصية أو خاصة» وألا يتم تقديم الحقائق الإيمانية في جو الصخب 
والمجادلة واللجاج» وصدق الله القائل: جر ولا تعجل بالفرءان من سلا 


ج ور ك جي 
يقصى للك ويه وقل رب ردن عِلْمّا چ [طه:٤١١].‏ 


ع 


(۱) أخرج ابن أبي حاتم في التفسير »)۳٠٠٦/۹(‏ والطبراني في الكبير »)٠١۸٦۲(‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب (۲/ )٤۳‏ من حديث ابن عباس تغط مرفوعًا: «مَن لم تنه صلاته 
عن الفحشاء والمنكر؛ لم يزد من الله إلابُعدًا). وفي حديث آخر: «... فلا صلاة له». وینظر: 
السلسلة الضعيفة (۲ء .)۹۸٠١‏ 


(۲) آي: أعرض. 


0 


کے ا ل 


خصومّك الشخصيين إلى 


خصوم للايمان ذاته». 


oeeeneeccseccnensecnccncncccncencne 


ي ي 
0 


طرحبٌ ذات يوم فكرة ححَطرّث» هي إلى الظن أقرب منها إلى اليقين» 
وافرّح عل أحد الفضلاء أن أعرّز هذه الفكرة بالبحث عن نص شرع 
یساندها؛ حتی یمکن مرورها وتقبلها. 

ودون شك فالنتص المحكم (قرآئًاء أو سنة صحيحة) هو حل قناعة كل 
مؤمن» # وما کان ممن ولا مُومَةٍ ذا قى آنه ورسولهء آم أن ين هم رة من 
مرم 4 [الأحزاب: ١۳]ء‏ فا مؤمن إذا فهم النص فهًا علميًا صحيجًا؛ انقاد 
هذا المغهوم وسلم له» وبنى عليه» فهو حقيقة علمية لا تحتاج إلى استدلال 
آخر» بعد ثبوتها بأقوى الأدلة (الوحي)» وإن كان الحق يقوى بتضافر الأدلة 
وتکاترها؛ 

وإن لم يفهم معناه» أو لم يزم به» آمن به إيمانا إحماليًا على القاعدة التي 
كان يقوها الإمام الشافعي کان «آمنت بالله» وبا جاء عن الله» على مراد 
الله» وآمنت برسول الله» وبا جاء عن رسول الله» على مراد رسول الله). 

بيد أنني أشير إلى فارق كبير بيننا وبين سلفنا في تعظيم اللّص: 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى »)١٤ /٦(‏ وذم التأويل (ص:4» »)٤١‏ ولعة الاعتقاد (ص:٤)»‏ 
ومعارج القبول .)١١١ /١(‏ 


EO O ..6@ 


© 


كان السلف يعظمون النص في قلوبهم» حتى إن أحدهم لا يتجرأعلى 
اا و ا فيبقى النص 
متعاليًا ساميّاء ما دام أن المسألة فيها أخذ وّرذ. 

وأحياتا يكونون أكثر صراحة؛ فيشيرون إلى أن رأم أو موقفهم هو 
رآ أو اجتھاد ولس آکثر. 

وحتى حين يكو نون بحاجة إلى «دعم اللَص» ههم» أو أن يتترّسوا بالنص 
في مواجهة خصوم أو أعداء فكريين أو ميدانيين» كان إيمانهم العظيم» 
وأمانتهم التامة» وصدقهم الصارم» لا يُنسيهم التفريق بين النص والرأي 
والاجتهاد. 

حتی إن علا + کان يصرّح في مواجهة من پزگون اجتهاده وعلمه 
وينسبونه إلى الوحي ويقول «والذي فلق الحبة َرأ لةه ما عندنا إلا ما 
ي القرآنء إلا فهعايُعْطى رجل في كتابه» وما في الصحيفة. . وفيها : العقل» 
وفكاك الأسيں» وأن لا يقتل مسل بكاف». 

و أوضح وأصرح ودل ا بن عباد: 
قلت لعي ظل4: أخبرنا عن مسير هذاء أعَهد عهدة إليك رسول الله ب أم 
رای رأيته؟ فقال : ما عھد إل رسول الله لا بثیء» ولکنه رآي رين 

کان علي 44 بأمسُ ن الحاجة إلى التترس بنص أو مفهوم نص» أو شبهة 
نص» أو الاتكاء على فهم فهمه هو وهو الذي أعطي فها في كتاب الله ولن 
یعجزه آن جد في عمو مات النص ودلالاتہا ما یعزز موقفه» وأن زل آيات 


(۱) آخرجه البخاري (1۹۰۳). 


السمع والطاعة لصالحه» وآيات النفاق والتردد والتراجع ضد خصومه» 
وآيات الجهاد؛ حتى لا تكون فتنة لتسويغ اجتهاده.. 

ولکن عظمته » ومسؤولیته عن البلاغ» وکال ترده» وإخلاصه 
لربه» ووفائه لرسوله 4 جعلتّه يعلتها صريحة» أن الأمر رأي واجتهادء 
وليس يتكئ على نص صريح في المسألة. 

وهذا بخلاف کلامه بشأن الخوارج» فقد قال: «والله ما كذَبْتُ ولا كذبْتٌ». 
ار کیا رر ن اسح ا 

نگل المرء في قضية أصلية عامة كمبادئ الأخلاق» أو أصول 
الإيمان» أو كليات الديانةء أو مواعظ التقوى؛ سيجد الكثير من النصوص 
التي تعضد ما يقول» وإيرادها تعزيز للمعاني الصادقة في نفوس المتلقين» 
وحين يتحدث في مسألة فقهية خلافية؛ سيجد أقوالا ونصوصًا تؤيد هذا 
القرله واخرى ود القرل المقابل» وهي مترددة بين ناسخ ومنسوخ» 
وخاص وعام» وصريح وغير صريح» وصحيح وضعيف» وهذا عمل 
الفقهاء في الببحث والتحرّي والاجتهاد» ودراسة مثل هذه المسائل تربي 
الإنسان على الهدوء والرويّة» والنظر في أدلة المخالفين وأقواهم» وتقوّي 
لديه جانب المعذرة وحسن الظن بالآخرين» وعدم الاعتداء المغرط بالقول 
أوالرآي» وان الشيرازئ يقرل: (إن الفقيه كلا اتسع علمه كثر تردد). 

بيد أننا حين نتحدث أو نكتب عن مسألة اجتهادية» أو نازلة واقعية» أو 
ARES NE NEES‏ 
الموضوعي بشأنها بمحاولة تسويرها بنص يمنع ملامستها أو الاقتراب منها. 


(۱) صحیح مسلم .)۱۰۹٩(‏ 


@ 
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إن أكثر الاس تعصا لأرائهم» هم أل الناس تعقاا وحكمة والعصبية 
تحمل المرء أحياتا على تحصين قوله بدَعُوى إجماع» أو بظاهر نص» أو 
و ا و 0 ر ب ي الوص ا واو را 
نفسه جيدا؛ لأدرك أن المسألة فيها «تعظيم النفوس )» وهو وإن کان عن 
يُرجى له الأجر بظاهر نيته» إلا أن هذا لا يمنع من تنبيهه ودعوته إلى التيقظ 
بشأن الدوافع الخفية» والتي من أعظمها التعصب. 

التعصب الذي يجعلنا نتراشق بقوارع الألفاظ في منتديات الحوار» ولا 
نملك أنفسنا عند الغضب» ونجلد أحبابنا بسياط لاذعة من حواد الكلم 
وقوامعه.. لأننا لا نملك إلا الألفاظ والكلات. 

ویوم یکون بیدنا غیرها؛ فلن نتردد في استخدامها منطلقین من قناعتنا 
لمطلقة» بن كل ما نحن عليه فهو صواب» أي في إحساسنا الخفي بالكال 
الموهوم» وتزكيتنا الفعلية لمقاصدنا ونوايانا» وسوء ظننا بغيرناء من قد 
يكون أعلم أو أتقى أو أحكم. 

نحن نتقاتل في الصومال وغير الصومال قتال المستميت» وكل طرف 
ا ا و و ا 
e‏ ثلاثين سنة أخرى ار توعان ال ت والل »وده 
الأمنء و الأطفال ونرمل التساء بايدياء ١‏ بأیدي الشموغين ولا 
الصلبان» » نعم سنتأول آن كل طرف مدعوم من هؤلاء آو أولئك» بيد آن 
SS‏ 
الحياةء وضعف المعرفة بالسنن الإمية والنواميس الكونية؛ تفضي إلى مثل 


او 


ا 
أو العسكري. . فاللهّ اهد قلوبناء وسدد ألسنتناء واكفنا شر نفوسنا الأمّارة 
بالسوء» وشر الش واهوى» وال حمد لله على كل حال» ونعوذ بالل من حال 
أهل الضلال. 


E 
يجدر ان يكون سببا 2 التشبع‎ 


بفكرة» ولا یکون سببًا 2 
رفضهاء». 


صلی الالاي ع بالناس الفجرَّ اا وکان ا 
التفت» وقال: أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود #: «ما زلنا معك منذ اليوم 


ال رم ای ا ن اللي أ حق‌بالځذر 
ناد وقد مُت صَلاتهُمٌ آزيدكم لما؟ وَمايَذْري 


زيمم رالو يلوا ٠‏ قرت تين التفع الور 
ابوا آبا وب وو تعلو زات صَلانهمٌ على العشر 
فوا عنائك إذجریت ولو لوا عنانك لم رل تجري* 


وی با لذن ذات يوم» فقام إلى خامسة» وقام الناس معه» حتی 


(۱) أي: سّكر وأخذ فيه الشراب. 

(۲) أخرجه عمر بن شبة في تاريخ المدينةء كما في الاستيعاب »)٤۹۲/١(‏ وتهذيب 
الکمال .)٥۷ /۳١(‏ 

رارح نل 0۸/۱۷۷ آنا صلی الصیم ر کین ت قال آزیدکی:: دون قول این 
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وسجد للسهو» وسلم. 

تساءلت: لماذا سکت الناس» ثم سبّحوا جميعًا حين سمعوا الرجل يسّح؟! 

ال ای کن کی چا الول ع و اودر 
أو ساون نج اذا سبح رجل جاء على ما في نفوسهم» فشجعهم 
على التسبيح؛ لأآنه كان جازمًا» وعزيمته تعززت بموافقتهم له. 

وربما سبح رجل» فسکت الناس» ولم يسبُحوا معه؛ لعدم ورود الظن 
عندهم» فسکت هو» ومضی الامام في صلاته. 

هذا في الصلاة وسهوهاء ولعله يصح أن يقال في سهو الفكر والعمل 
نحو هذا؛ فإن الناس يکونون على رآي سائد» لا يجرؤون على مراجعته 
أو فحصه» يهِرَّمٌ عليه الكبيرء وينشأً عليه الصغير» فإذا تجرأً أحد ونقده 
وكان لهذا النقد نصيب من النظر والصدق» وجدت من يقول له: سبحان 
الله صدقنی هذه الفکرة کانت عندي» ولکننی کنت مترددًا فی عرضهاء 
متخوفا من رفضهاء متهيبًاء خجولاء فلما سمعتها منك تعزز عندي 

وقد يقول أحد رأيًا أو اجتهادًا فيمحوه الزمان»ء ولا يلتفت إليه أحد؛ 
لد ر ا 2 لماعي ن عان مس ا لدم ور دا 5 اا 
أو لعدم إطلاعهم عليها. 

وهذا فشر انتشارَ قول ما في زمان» وضمورّه في زمان آخر» فالعبرة 
ا 

أو لاهما: الريادة التي تق تقتضي عدم الركون إلى المألوف» وعدم الثورة 
على المألوف» بل الإلف ينبغي ألا يكون دافعًا إلى الرفض» ولا إلى 


القبول بذاته في مجال الأفكار والآراء. 

واف دغل الما وف ارفا خو مرن کل الال ت د 
مألوفاء كلنا يتأثر بالإلف» لكن علينا التيقظ لهذا التأثرء وتقليل حدته سلبا 
آو إيجابًا. 

الثانية: الجرأة في العرض والتغيير التي لا يعني الانقلاب الفوري» 
ولا تعني الذوبان» حتى إن بعض آهل الرأي والفكر قد يضعف إيمانه 
بفكرته أو يموت؛ لأنها ليست فكرة حيوية مؤثرة» وصاحبها يائس» لا 
يزيد على همس في أذن قريبة.. يتبعها تحذير.. 


1 ر ت ر س 1 ٤‏ 
حى صدى السات غشاه الوم ٠لا‏ تطقرا إن الجدار له آذ 


أنبياء الله ورسله جاؤوا بالبينات والزبر والكتاب ال ا 
ونهارًاء سرا وجهارًا» وصبروا وتلطفواء ولم يحملهم عنف المخالف على 
E E TS‏ 
الأسوة في ذلك في تحرير العقول وكشف الظلمات عنهاء ورسم الإطار 
المحدد لأدائهاء وقد قال له ربه: * ون کان ریک عراضم کان طحت 
a RA E e‏ اتم د ا 5 
آل ھی د ی بو انو ا مایت ان مر دالو ا 

الا [الأنعام: .]۳٣-٥‏ صدق الله العظيم. 


(۱) ینظر: دیوان هاشم الرفاعي (ص۳۸۷). 


واذا قلتم فاعد لوا 


لقد وضع الإسلام قواعد آخلاقية مهمة للحكم على الناس 
والآشخاص.» ولتحري قول العدل فيهم» بدءا من النفس» يقول تعالى: 
# ولو عل نفيك أو ودين وألأَرَبنَ £ [النساء: ١١٠]ء‏ ويقول تعالى: 
وکو کان دار 4 [المائدة:٠١٠]ء‏ ثم المختلف والبعيد» حتى للمجافي 
المبغخض» يقول تعالی: # ولا رمم سان َور عالا يلوا £ 
[المائدة: ۸]ء بل وجب الله العدل مع أولئك المشركين المخالفين الذين 
آخرجوا رسول الله 4 ومن معه من ديارهم» ووه عن المسجد 
الحرام» یقول تعالی: ۾ ولا رمک سان فويٍ آن وڪ ا 
اراي أن عدوا وتعاودوا عل أل اوی و كعاوأ عل التي ولون وفوا 
هَن َه سَدِیڈ اماب 4 [المافدة ١‏ وخ الذين شاتلرن المسلهح اهر 
الله برد ظلمهم» وقتالهم» ونهى عن الإسراف والاعتداء فيه؛ لأن ذلك 
نقیض العدل: ٭ وقیلوا ن سیل اہ الین بیود رآ کد واک آل کک 
Nen E‏ [البقرة:۱۹۰]. 

فقول العدل ساس محكم من قواعد الحكم على الناس في اللإسلام 
أوجبه الله مطلقاء في كل الظروف والأحوال والأشخاص,» للمتفق 


@ 
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والمختلف» وال (أنا) والآخرء والمسلم والكافر» في كلية من الكليات» 
أو جزئية من الفرعيات» يقول ابن تيمية آ: «إن العدل واجب في كل 
أحد» على کل أحد» في کل ظرف» وکل مکان وحال» والظلم محرم من 
کل آحد» على کل آحد» في کل ظرف» وکل مکان وحال»'. 

ومن معالم العدل في الحكم على الناس: تجنب الإجمال والتعميم؛ 
فأحكام الجملة تحْفي في طياتها الكثير من الاختلافات والفروق الداخاية 
التي قد لا يعتبرها القائلء فالمسؤولية الفردية في الإسلام تجعل المسلم 
e‏ بشکل مباشر عن قوله وريه وحکمه واعتقاده هو» ولیس ري 
جماعته أو قبيلته أو حزبه» آمام الناس وأمام الله» في الدنيا والآخرة» يقول 
الله جل وعلا: ۽ و ڪل إن رمه ره ف عقو و يى الو ڪا 
مَل نشوا ‡ [الإسراء:٣٠]»‏ ويقول سبحانه: اکل آنری اکب رهن 
[الطور:٠۲].‏ 

ومر الله معاملة الناس بالحسنى؛ ليكون آقرب للعدل معهم» وفيهم» 
وشرع الموعظة الحسنة والكلمة الطيبةء يقول تعالى: #* وَفل اى 


غ و ر ک چ اضو اف اس ا او ر کک کف ا e‏ و چ 

ولوا ای ھی اسن إن الین ینم بی لن می کات لان عدو میا £ 

[الإإسراء:۳٥]»‏ وجعل الدعوة بالحسنى»› يقول تعالی: ‌ ادع ال سيل ريك 
ص صد 


و کن او وح و ت > فر > ا م ےو 
اة والرواة اة وهر الى س اسن إن ده هر اعار ين 


ے 


ا 


صل عن سبيلوك وهو أعلَم بألْمَهْسَينَ £ [النحل:٠٠٠]ء‏ وأمر بالقول الحسن 
العدل في الناس كلهم جميعًاء يقول الله تعالی: # وفولوأللتاس حًا ‡ 
[البقرة:۸]» وهذا المعنى يزرع في عقل المسلم وعلاقته مع الآخرين 


© o٠٠ SIE DO O واذا قلتم فاعد لوا‎ 


روح العدل والاعتدال والإنصاف» وجعل الله علة إرسال الرسول محمد 
بياة: الرحمة للعالمين كلهم يقول سبحانه: ‏ وما أزساتكك إل رة 
ااا لق عط پد ےپ الرسل و تاع 
الذين ورثوا دعوتهم وأخلاقهم ورحمتهم» ولذلك كان من صفات هل 
السنة والجماعة أنهم أرحم الخلق بالخلق» وكلما اقترب المسلم من نور 
الله وهديه وصراطه المستقيم» اتصف بجميل الصفات» # اَن َير 
EEO RIS EOE ENO NEO)‏ آلسَْفم u‏ 
[الفاتحة: .]١-۳‏ 

وليس من الحق في شيء الاعتداء على الناس بالقول» ورجمهم 
e‏ : إن يعون 
إلى وإ إن اَل ن لایعنی مِنَ آل سا [النجم:۲۸]» ويقول سبحانه: ۾ إن 
ا ا ا e EN‏ ى [النجم:۲۳]» 
ويقول اله عن المعاملة بالظن تاا الین اموا اجنوا ای ا چ 
ای إ5 [الحجرات:١٠]»‏ وأكثر البغي باللسان مبعثه الظنون الواهيةء 
والانطباعات العامة التي لا يملك الإنسان لها دليلاء ولا يستطيع أن يقيم 

ذكر ابن تيمية كناثة آنه ينبغي أن يؤخذ المبتدع والمخالف بالرحمة 
والإحسان» لا بالتشفي والانتقاء. 

والمخالف في الجزئيات أو الكليات» ينبغي أن يتعامل معه بالحسنى 
للعمومات السابقة» ولمحكمات الأخلاق الإسلامية» وثوابت الأوامر 


(۱)ينظر: منهاج السنة النبوية /٥(‏ ۲۳۹). 
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الربانية» فحتى العدو الأصل في معاملته الإحسان؛ لتسكين ائرته» 
وتقريبه للحق» وتسهيل معرفته واقتناعه.. وهذا من أنبل الأخلاق» ومن 
أعلى سمات الشرف في الخصومة؛ فالمنافق هو الذي «إذا حَاصَمَ فَجَرَ). 
کیا ار اتاد 

يقول الله عن معاملة (العدو): # ولاسكوى ا تة ولا اة سياد با 
ھی اصن ودا لدف بنك ونه مداو کشو خي ا وما ها ال 
صبروا وما َف لها ذو حل عَظِيم 4 [فصلت: .[ro-t‏ 

أما صناعة العداوة «الاستعداء» بالبغي باللسان» وتصعيد الاعتداء 
بالتزام السب» واستغلال الأخطاء وتضخيمهاء بل والأسواً استغلال آيات 
الدين وأحكامه» وكلام أئمة المسلمين وتراثهم؛ لتبرير الاعتداء القولي» 
فذلك ظلم رخيص مهما تذرع بأشكال الحق» وأظهر التجر د والنصيحة في 
الخلاف» ولقد ا الله من انحرافات واختلافات آهل الكتاب» الذين 
اتخذوه هزرًا بالاختلاف حوله والبغي فيه والظلم للناس» وتشريع ذلك 
كله بهذا الكتاب وهذه البينات» في غفلة عن الآدواء الداخلية الضاربة 
الجذور» والآهواء الخانسة كما تخنس الشياطين. يقول الله تعالى عن 
آهل الکقاتب: کان الاس أمة وده بعت الله لمجي رر ومنذري ورل 
سا باحق e‏ فيه وما أحتلت فيو إل الذي 
EA A SS EON ETIIE RATER‏ 
nT‏ مسقم 4 [البقرة:۳٠۲].‏ 

وكلما ابتعد الناس عن خلق الرحمة» اقتربوا من ضروب البغخي 


(۱) كما في حديث عبد الله بن عمرو #تتعد: خر جه البخاري »)۳٤(‏ ومسلم .)٥۸(‏ 


© o٠٠ E DD O واذا قلتم فاعد لوا‎ 


والاعتداء بالقول» ونسوا قوانين الإسلام في التعامل مع الموافق 
والمخالف بالحسنى» وبدأوا يميلون إلى المبادرة بالظلم والبداءة 
بالاعتداء القولي» الذي نهی الله عز وجل عنه في محکم کتابه. 
ولقد كانت من الوصايا العظام التي جاءت بها الشريعة» ومن 
المحكمات الثابتة التي قررها الإسلام: تلك الآيات الثلاث والوصايا 
العشر في سورة الأنعام» ومنها قوله تعالى: # ولا مربأ مال اتير يالى 
چ ا @ RE ISG‏ 


م ر و 2 س چ 1 
هي جسن حى يبل اده وَوَفواً اڪيل وَألَميرَانَ لبط لا كلف مَس ِلد 
6 خر فا 2 س 

وبع دان وفوا دلڪم وص 


ہے ا وو 


کي ار ف وو 2او و 
وسَعَهًا وَإِذا IESE‏ 
پو لعل تذگروت 4 [الأنعام:۲٠۱].‏ 


ES 


الاخرنن» 


E‏ ر ر 
کا «النقد تبعة ضرورية 


مقدمة 2 منهج النقد )١(‏ 


هذا حديث يستقرئ أصول منهح النقد والحوار الذي يجب أن نتمثله 
في التعامل مع الآخرين» حين ندرك أننا جميعًا نقف تحت سقف الطبيعة 
الآدمية» وهي طبيعة ذات تكوين مركب من نواميس مختلفة» فيها: 
العاطفةء والأتَرَة» والطغيان» والهلع» وحب الذات... إلى غير ذلك» جملة 
من الكمالات» وجملة من النقائص» يدور بينها حركة صراع» وربما حوار 
-أحيانا- في هذه الدائرة (النفس الآدمية) التي آلهمها خالقها فجورَهاء 
وتقواها. 

إن منهج النقدء والمراجعة يتمثل قوامّه في تحقيق قاعدتين: 

الأولى: الأخلاق. 

الثانية: المعرفة» والعلم. 

وربما كان من الأوليات احتياج النقد والحوار إلى العلم والمعرفة 
فحين تتخلف هذه القاعدة» فلست تستطيع أن ترى قيمة للنقد» لكن ربما 
كان من غير الواضح -عند كثيرين- أن الأخلاق هي القاعدة الأولى في 
هذا المنهح. 


صحيح أن فضيلة الآخلاق من أوّليات الحقائق» ويشعر الجميع 


9 


@ 6 ق یا (لعر(ء 
بأهمية التعامل الأخلاقي» لكن قد يكون اللإشكال ناتجًا عن فهم الأخلاق 
نفسهاء كما آنه ينتج عن تقدير مرتبة الأخلاق» وعلاقتها بالنقد والحوار. 
إن النقد والحوار حين يتجرد عن أنظمة الأخلاق والعدل؛ فإنه يتحول 
إلى معارك بشرية مفتوحةء تمارس قوى الشرٌ الكامنة في النفس البشرية 
حرکتها ا المعركة 2 أو الدين» 


كان تكليف الشريعة لآهل الالام أن اموا ا کا ف { 


إن من لا يعرف تحصيل الحق إلا بتحصيل التفريق فيه لأهل الإسلا» 
فليس فقيها في الشريعة» وكذا مَّن لا يعرف تحصيل الاجتماع إلا بعدم 
تحقيق الحق والعلم الذي بعث به الرسول بيا فليس فقيهًا أيضا. 

لئن كنا نتكلم كثيرًا عن حفظ الثوابت؛ فإن الأخلاق رائدة في 
هذه الثوابت» ولئن كنا نتحدث عن حفظ ثوابت علمية؛ فإننا يبحب أن 
نتحدث عن حفظ ثوابت الأخلاق. 

إن الأزمة التي تواجه الأمة اليوم» كما أنها تتمثل في غياب العلم 
والمعرفة؛ فهي تتمثل بصورة مماثلة -على أقل تقدير - في غياب الأخلاق 
بمفهومها الشامل. 

NE ST 

إن فقد الوعي بالقيم الحُلقية من أكبر التحديات التي يجب أن خر 
مشاريع دعوية وإصلاحية لمعالجته» بل من حسن الاستقراء والترتيب 
أن العلم والمعرفة هي المنتج الأول للأخلاق» ومع هذا كثيرًا ما تبدو 
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الأخلاق أكثر غاية من العلم الذي ينتجها. 

حينما يعيش المجتمع فقدان الوعي بالنظام الأخلاقي» فهو يعيش في 
تخلف؛ يطيح بالكرامة الربانية لبني آدم إلى سقوط في أسفل سافلين. 

إن تاريخ الأمم بأخلاقهاء وزوال الأمم نتيجة زوال هذه الفضيلة 
(الآخلاق)» والآخلاق ليست هي الرغبات البشرية في مجتمع ماء بل 
هي رسالة إلهيةء وبُعث محمد كيا ليتمَمَ صالح الأخلاق» كما لص بلا 
مقاصد بعثته في الحديث الصحيح. 

aE E E 
الأخلاق وهناندرل آنها منهج رباني؛ أصوله فطرية» وتمامه نبوي رسالي»‎ 
والحضارة الغربية المعاصرة تحكم قانون الآخلاق حكمًا بشريًا.‎ 

ومن هنا عرف في فلسفات الخغرب: (الفيزياء اللقية)» أي: أن 
الأخلاق محكومة بنفس طريقة قوانين الحياة الفيزيائية. 

ل ی ا ع 
RL‏ کان حل 
رسول الله القَرآنٌ». 

ااحدتع غ ان راترات و آل هری هل ال 
وقعت هذه الإشارة تحت حديث عن منهج النقد والحوار؛ لأن الأخلاق 
أخص قواعده» وهنا ننتقل إلى عتبات هذه المقدمة» ومدخلها. 


8 ا ر 0 O‏ ن چ« ی 2 
(۱) كما في قوله 1: «إنما بعت لاتمم مكارم الأخلاق». وفي رواية: «صالح الأخلاق». 
أخرجه أحمد »)۸٠۹١(‏ والبخاري في الآدب المفرد (۲۷۳)ء والحاكم (۲/ »)٦۷١‏ والبيهقي 
(۱۹۲/۱۰)» وفی شعب اللإیمان (۷۹۷۸). 


@6. فاليا اعرا 


@ 


من نعم الله على آهل اللإسلام آن هيا لهم في کل زمان من تاریخ هذه 
الآمة رجالا صادقين» يشاركون في صياغة ورقة الأمة» وخطابها أمام 
المجتمعات والآمم» وهذا التواصل في تاريخ الأمة رائده هم العلماء 
والمصلحون القائمون في هذه الأمة مقام الأنبياء في بني إسرائيل» كما 
جاء ذلك عن ابن غات ي وفي «الصحيحين) مرفوعًا: «کاتٹ 

بو إسرائيل تَسُوسَهُم الأنبياءٌ» > کالما هلك تبي حَلقه ني وله لا نيّ 
بعدي.... 

وهنا من الحقائق اللازمة أن يكون فى الأمة علماء ودعاة ومصلحون» 
لهم قدر من المصداقية والقوامة؛ لضبط مسيرة العلم والأخلاق داخل الأمة» 
وليتحدثواعن مشروع الآمة الحضاري مع الأمم والمجتمعات في هذا العصر 
الذي شهد تحديات كبرى» لم تصادف الأمة في تاريخها ما هو مثلها. 

و 

وفي «الصحيح» عن عبد الله بن عمرو بحشاء مرفوعًا: ) وإن آمتكم 
هذه عل عَافيَهَا في اَوَلهَاء وَسَيْصِيْبُ آخرَهَا بلا وأمُور تنكرُ وتها»". 
وهنا تكون الحاجة إلى التناصح بين طبقات الأمة أشدٌ إلحاحاء ويفترض 
أن يكون رجال الأمة الصادقون من العلماء والدعاة والمصلحين متمتعين 
بقدر من القيمة التي توهُل رسالتهم للمصداقية والتقدم» ويجب أن تكون 
الرحمة والعفو من ساس آخلاقياتهم» وموازين تعاملهم» فليس الامتياز 

80 آي ير لرن آمزرهب كما تمل الأمراء الرلاة بالرحية: 


(۲) صحیح البخاري »)۳٤٥٥(‏ وصحيح مسلم )۱۸٤۲(‏ من حديث أبي هريرة 4. 
(۳) آخرجه مسلم .)۱۸٤٤(‏ 
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اوم بوق شح کقبیو أو هْم ميخرت 4 [الحشر:]. 

هناك رجال كثيرون في هذا العصر -الذي تواجه فيه الأمة ورقة 
التحدي الحضاري المتسلط- قاة تمون بالدعوة وحمل العلم. 

ولئن كان الاستعمار أعلن تركه الديار لأهلهاء فمن المؤكد -حتى 
عند الجماهير- أنه لم یکن او هذا التحدي خلق شر دا 
عند ذوي المزاج الحاد طبعًا» ليس في دائرة العامة» بل حتى في داد ة 
الرموز العلمية والإصلاحيةء وكان لهذا آثر في تناولهم لقضايا كثيرة في 
مشروع هذه الأمة العلمي والتربوي والاجتماعي والأخلاقي والسياسي 
والاقتصادي» فحيتا يصارعون هذا التحدي» وحينًا يصارعهم» وحيتًا يفر 
منهم» وحيتًا یفرون منه. 

وهذا أو جد بعض الارتباك في الرؤية عند كثيرين» وربما تأثرت مناه 
حضارية إسلامية بهذا التحدي» وقد شهد هذا العصر تاسيس جملة من 
الجماعات اللإسلامية في ظروف لم تكن هادئة؛ مما سبّب انعكاسًا داخل 
هل الجماعات بل انت طوف تاس الكتر مها سفت كا أن 
چیو ا انت ات اال ع جاع( ام ااا 
سالات الانشقاق عن جماعة (الأعران المسلمين). 

لسنا نريد أن نقرأً التاريخ المعاصرء لكن من المهمٌ أن نتصور البيثة 
التي تشكل فيها العف الإسلامي الفكري والحركي؛ حتى نكون أكثر 
عدلا في الوصف والنقد. 

إن المراجعة والتصحيح» بل والرد على المخالف -حسب الآصول 
العلية والمقاصد اقرع اأص الد تى ج هته اة رارع 


@ 0 0 ا لرا 
العلماء متواتر في تقعيد هذا الأصل واعتباره» ولقد كتب كبار المحدثين 
والفقهاء» وغيرهم في المراجعة والتصحيح» والناظر في كتب الرجال» أو 
كتب العلل أو كتب الفقهاء» أو آهل الأصول» بل وحتى السير والتاريخ» 
يرى داخل هذه التصانيف المراجعة والنقد والتصحيح» تارة يضاف القول 
إلى قائله» وتارة يجرد عنه» فضلا عن كتب الرد التي صّفها علماء السنة 
والجماعة في الرد على أهل الانحراف والبدع والحوادث في أصول 
الدين» كالرد على الجهمية للدارمي» والبخاري» والإمام أحمد. وكتب 
الرد على المعتزلة والباطنية والفلاسفةء وأصناف أهل المقالات. 

ومن هذه الحقيقة العلمية والتاريخية» بل المنهج الشرعي المتقرر في 
نصوص الكتاب والسنةء رسم الإمام مالك بن آنس -إمام المدينة النبوية- 
محصل هذا المنهج بقوله: «كل بوذ من قوله ورك إلا صاحب هذا 
الق 

إنه ليس هناك أحد يتعالى قوله عن النقد والمراجعة والتصحيح في 
كل ما يقول؛ إلا رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. 

فالحوار العلمي المستند إلى الحجة مطلب يتفق عليه الجميع» لكن 
يجب علينا أن نرسم منهجًا لهذا النقد الشرعي العلمي» حتى لا يتحول 
إلى ممارسات واجتهادات خاصة» قد لا يحصل منها تحقيق للمصالح 
الشرعية التي هي مبنى تقرير هذاالنقد والمراجعة. 

وإن من الإيمان بهذا الآصل الشرعي العلمي المتقرر» أن نعي أننا 

(۱) ينظر: تلبيس إبليس (١/۸٠۱)ء‏ والمدخل لابن الحاج »)٠۷١/١(‏ وزغل العلم 


(ص:۳۳)» والآداب الشرعية (۳/ »)۱۹١‏ والزواجر لابن حجر الهيتمي »)0٥۹ /١(‏ والمقاصد 
الحسنة (۱/ »)٥۱۳‏ وکشف الخفاء (۲/ .)١١١۹‏ 
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داخلون في هذا الإمكان» من حيث عدم حصول ما نقوله على الصواب 
المطلق» مادام قولا لناء وليس تقريرًاللضروريات الشرعيةء والضروريات 
الشرعية ليست محل حوار» فهي القدر المتفق عليه» والذي ينطلق منه 
الجميع» وقد يقع أن يفرط أمرو فيما يراه» فيلح على إلحاقه بالضروريات؛ 
ليجعله في مأمن من المراجعة» ولئن كان الإمام مالك راجع الليث بن 
سعد» و بن الحسن كتب (الححة على آهل المدينة)» وتکلم 
أحمد في مسائل لإسحاق» وتكلم الشافعيٌ في مقالات لأبي حنيفة» مع 
الامتياز العلمي والمنهجي لكل هؤلاء؛ فمن اللازم أن نكون واضحين 
في قبول مقالاتنا واجتهاداتنا للمراجعة والنقد. 

وهذا ليس حرفا يقال وليس شعارًا يرفع لمناسبة» بل هو موقف داخل 
النفس. 

إن الجماهير التي تسمع وتقراً للعلماء والدعاة والمصلحين اليوم» 
يجب أن تتربّى على الحقاتق» وليس على القول المجرد الذي لايكون له 
وضوح عند التراجع والاختلاف. 

حين نتحدث عن إشكالية كثرة الاختلاف في واقع الأمة اليوم: 
العلمي» والدعوي» ويطالب البعض بالتوحد تحت رأي وعمل واحد» 
فهنا نكون آمام إشكالية أعمق» هي الظن بأننا لا يمكن أن نهدا إلا عند 
الاتفاق» آما في الاختلاف فلا سبيل إلى حفظ مقام الإخاء والحقوق. 

إن الخلاف في المسائل الخلافية والاجتهادية ليس مشكلة تحتاج إلى 
حل» بل هذه التعدّدية هي المتنفس في أكثر الأحوال؛ لاستيعاب التنوع العقلي 
والنفسي والاجتماعي والبيئي» بل والمتطلبات التي تواجه الأمة» فنحن ممن 


E EE .6@ 


@ 


يمن بالتعدد والتنوع» مع المحافظة على الأصول والثوابت الشرعية. 

فع ا ا رک ری ی ری ای 
كبارًّا وصغارًا» علماء وعامة» دعاة وجمهورًا؛ فنحن أمام مشروع له علاقة 
الط الةو اا ماف 

نعم» إن الإيمان بهذه الرؤية لا يواج إشكالا علميًا أو شرعيًا؛ فهي 
من حي الجانب النظرى مسلمة من المسلمات :لكا من حك الجانت 
التطبيقي تحتاج إلى عمق في الإيمان بأن دين الله يتعالى عن سلطة أحد 
من الناس» وإيمان بحقيقة النفس البشرية الخطاءةء الحقيقة التي نطق بها 
رسول الإسلا» كما في «السنن» : کل بني آم حا ومن المهم أن 
نقرأً قواعد الشريعة بتعال عن حظ النفس؛ لتطبيق هذه الرؤية» وتطبيعها 
كقيمة تربوية داخل التفس» وهي قيمة يحتاجها كل فرد في الأمة بلا استثناء 

حتى الطفلء فيفترض أن يُعلم هذه الحقيقة كما يُعلم أوائل الكلام» لكن 
ب ا در اها که ادل و لست غ6 رر و ساط 

والطفل حينما يواج الضرب» أو التعنيف لمجرد أن قال: (لا). أمام 
طلب من الأکبر منه سا؛ فهو هنا يفهم أن (لا) . تعني أن الأكبر يجب ألا 
يراجَع قوله» ولايُردً! هذا خلل في نظام التربيةء والحق الفردي. 

فهذه القيمة التربوية ليس أثرُها وإلحاحها مقصورًا على العلماء 
والدعاةء ومَّن يدور داخل هذه الدائرة» بل هي قيمة اجتماعية» حتى في 
أحاديث الحياة العامة. 


وفي «الصحيحين» من حديث ابن عباس #شتعاء عن عمر #* -في 


(۱) تقدم تخریجه (ص۱۰). 
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سياق طویل- قال فیه: فبينا نا في أمر مره إذ قالت لي امرأتي: ۳ 
ك . فقلت: ما لك أنت ولما ها هناء وما تكلمّك في أمر 
أريده. فقالت: عجبًا لك يا ابن الخطاب! ما تريد أن تراجِعَ نت وإ 
بنك راج رسو اله لله € !7 . 

لقد کان رسول الهدی ڳلا د يراع في مسائل كثيرة؛ ليست من أمره 
الشرعي الذي قال الله فيه: #إ وما كان لموم ولا موم إذا قضى الله ورسولة اَم 
ان یکن م ل من امهم 4 [الأحزاب e‏ 

ا ي الحديث عن أنس * قال: اتراي ویول الله 5 آن ذهب 

ف وفي تفسي أن أذْكّب لكا أمرني به رسول الله بلا 

IS‏ قال: فأتاني رسول الله اا 
وأنا لعب مع الغلّمانء فأحڏني من حلفي وقال : «يا تش اذهب حَيْث 
متك 

وإذا كان هذا الهدوء يجب أن يكون ضرورة ‏ فى النفس» فمن العدل: 
ای ا الس تو اا ر عا ارات د 
وأمارة بالسوء تارة» فيجب أن تراجع إلى طلب تحقيق درجة الخير 
(التفس المُطمعتة). 


(۲) آخرجه مسلم (۲۳۱۰)» وأبو داود )٤۷۷۳(‏ واللفظ له. 


Lat‏ «إن تحطيمَ شخص ماء 


وحشد هفواته المزعومة لاعلاء 


Ey 


مقدمة بے منهج النقد (۲) 


من الامتياز والفضيلة أن نكون قادرين على مراجعة أحوالنا وأقوالناء 
قبل أو مع مراجعة الآخرين لها. 

كثيرون يواجهون آزمة في التصور لبعض الحقائق الشرعية والعلمية؛ 
فيكون من الصحيح لديه أن يقول أو يكتب في مراجعة غيره» لكن حينما 
يقول غيره أو يكتب في مراجعة قوله والتصحيح له» فهذا غير مفهوم» 
وكذا أن يقول هو و يكتب في المراجعة والتصحيح لنفسه. 

هذه معادلة غير مؤهلة لن تصنع رحمة في عالم الخلاف والتعدد 
القائم في الأمة اليوم. 

قضى عمر * قضاءً في مسألة في الميراث» ثم رجع إلى ضد قضائه 
الأول» فقيل له» فقال: «ذلك على ما قضيناء وهذا على ما تقضي»'. 

وكم سجُل التاريخ رجوع الكبار من المحدثين والفقهاء» وعظماء 
الأمة عن مقالات ومسائل» بل ومواقف في العلم والدعوة والجهادء 
واا ا 

فلماذا لا نستطيع أن نستوعب التفكير في مراجعتنا لمسيرتناء 

(۱) أخرجه عبد الرزاق »)۱۹٠٠١(‏ وابن أبي شيبة (٤٤۳۱۷)ء‏ والدارمي »)٦۷١(‏ 
والدارقطني /٤(‏ ۸۸)» والبیهقي .)۲٠١ /٦(‏ 


vy 6 @‏ راء 
واجتهاداتنا الخاصة! مع كوننا ملحين ومطالبين بمراجعتنا لغيرناء تارة في 
مسائل هي مما يسع فيه الخلاف والاجتهادء ونجد أن مطالبتنا بمراجعة 
غيرنا هو تصحيح للأمة» وحفظ للدين وقوامة في الحق!! 

قد يكون الأمر كذلك» وربما كان أسهل من ذلك» وننظر إلى مراجعة 
أحوالنا العلمية» والدعوية على أنها نوع من الاضطراب» وأصبح البعض 
منا یتربى على تمجيد البقاء» والإصرار على ما كان» فهو لا يستطيع 
ع ع و 
أن يلتفت إلى الماضي؛ حتى لا يصادر تاريخه» أو يحكم على نفسه 
بالجهل. 

إن المراجعة والتصحيح والرد في مسائل الاجتهاد العلمية والدعوية 
وغيرهاء لا يرتبط بحركة الزمان» ولا بالحصول أو عدم الحصول» ولا 
بکونه یتعاق بالشخص نفسه أو بغيره. 

إن هذه المعطيات ليس لها أثرء لا في الشرع ولا في العقل» ومع ذلك 
فهي تساهم في تشكيل رؤيتنا التطبيقية لمنهج النقد والمراجعة» وإن كنا 
نستطيع تجاوزها نظريًا. 

إن الحقَ حقء آي کان زمانه أو قائله» كان أو لم يكن» والخطاً خطآ 
ا کان زمانه أو قائله» كان أو لم يكن» مع أن الكثير من المسائل لا 
تتحمل الحسم المطلق؛ ففيها حسن وأحسن» وراجح ومرجوح» وقوي 
وضعيف. 

e a‏ ونتقل الآثار عن الأئمة في 
ذلك لکن ربما لا يدرك بعضنا أن م من أخفى صور التعصّب وأشدّها 


تعويقا للتصحيح العلمي والدعوي: الب الي 
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وهذا الشكل من التعصب يقع غالبًا في دائرة اللاشعور» وهذا هو 
محك الأزمة» بل ترى من ينظر إلى هذا التعصب لنفسه وشخصه - 
مع شدة رفضه وطعنه على التعصب- على أنه بمارس تحقيق الفضيلة 
والتجرد للحق» فليس هو تبعًا لأحد» ولم يدرك أنه تبع لنفسه. 

ثمت أشياءُ كثيرة نجيد قراءتها وتصويرها داخل عقول ونفوس 
الآخرين» لكننا لا نتمتع بنفس القدرة حينما نحاول ذلك في نفوسنا 
وعقولنا. 

إنه من خلال مراجعة مسيرة علماء الإسلام» مع كثرة التصانيف 
وتنوعها» ومع كثرة الخلاف والمذهبيّات» ومع تداخل مادة العلوم» ولا 
سيما في القرون المتأخرة بعد عصر التآليف» ومع هذه المعطيات وغيرها 
لا نجد في تاريخ العلماء منهج الملاحقة للأخطاءء بل إما أن يرد كتاب 
بكتاب» أو قضية بقضية» أما استقراء الخطاً فقط في مصنفات يكثر فيها 
الخير والحق» فهذا لم يسلكه علماء الآئمة الكبار فيما أعلم. 

لقد كتب أهل العلم مراجعات وتصحيحات» من غير إصرار على 
ربط المراجعة والتصحيح بالشخص الذي يراد نقده» لأن ربط التصحيح 
بالشخص غالبا ما يكون أزمة أخلاقية أكثر من كونه إلحاخًا شرعيًا 


3 
e 


من الممكن أن نشارك في النقد والمراجعة والتصحيح» دون أن 
نستدني نواصي الآشخاص ونوقفهم أمام قضاءاتناء وكأننا فقط القائمون 
بأمر الله» والغيورون على الحق» وحفظة الدين! 
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بالأشخاص» بل بالقضايا والمسائل نفسهاء وربما عرض ذكر لأعيان 
القائلين بها أحياتا. 

وجن گت ردا أو مراجع د فمن الواجب -هنا- اھ تخ ب 
الور دال اة ر الاك لرن كد عدا وهاو ودرك ان ك 
من مراجعاتنا لغيرنا هي نفسها مؤهلة للمراجعة والنقدء وأن لدينا الكثير 
مما يستطيع الآخرون أن يراجعوه» ويصخحوه لنا. 

وحين نكتب في الرد على من خالف الأصول الثابتة» فلنع أن هذا الرد 
صوابٌ غير مؤهل للمراجعةء ليس لأنه من إنتاجناء أو امتياز نحمله نحن 
ا ا ار او اا 

وحينما نكتب مراجعة أو نقدًاء فنحن أمام تحد نفسي معقد التركيب» 
کان من غير المناسب أن قرول جب ان تجرد من قوسا عد هله 
الكتابة. 

هذه محاولة نظرية غير ممكنة التطبيق» ولابد أن تشارك النفس بقدر 
ما في صياغة هذه المراجعة أو تلك» لكن من الضروري أن نعي إيحاءات 
النفس» وأن نلتمس لها أسباب الرحمة الإلهية: # وما أب يى إل َس 
اة باش إ احج ¥ [یوسف:۳٥].‏ 

فحقائق الطبيعة البشرية يجب أن تكون واضحة» ومعترفا بها دون 


نردد. 


وحين يذكر الله سبحانه حقائق هذا الجنس الآدمي يقول: اک 
نکی کک البراهيم #ز إن إن لق هلوعًا £ [المعارج: 


ےر ےم م 


u ۱۹‏ حل الاض ينجل 4 [الانبياء:۳۷]ء # وخلق إن صَعِيًا £ 
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[النساء:۲۸]ء چ وقد هداح ٤ادم‏ من قبل فى ولم جد له رما ى [طه: 
٠‏ إلى غير ذلك من الحقائق» وكذا في القول النبوي عن آدم اكطلا: 
«نه خلق حًا لا َمَالّك»۰. و«کل بني آَم ا۰ 

فالقراءة في نصوص الكتاب والسنة عن هذه الطبيعة تمثل أرقى فهم 
لحقيقة النفس البشرية التي اضطرب الفلاسفة -من أحقاب تاريخية- 
في وصفهاء وجاء فلاسفة العصر الحديث» وظلوا يمارسون قوانين 
التجربة على النفس البشرية» فصارت عندهم تحكم بقوانين حسب 
منطق الفيزياءء ويبقى ذكر الله ورسوله لهذه النفس» وطبيعة الإإنسان هو 
الأنموذج الأول المتعالي على قوانين التطور العلمي» لكن لنعترف أن 
الإسلاميين لم يسجُلوا إلى اليوم قراءة واعية لها واقع في مناهج التربيةء 
مع نهم يمتلكون هذه القواعد التي قررها القرآن والنبي الأمين 45. 

فالآمانة التي هي قوام العدل في منهج الرد والنقد والمراجعة تواجه 
إشكالية الطبيعة البشرية الإنسانية التي تخوض معها -أحيانا- معركة 


صامتة» تقع غالا فی دائرة اللاشعور: ۴ نّا عرضتا ألا مانة على اموت 
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وألأرضِ والجبال أب أن حلا وشقن مها وها اض اله كان ظلوما 
جَهولا £ [الأحزاب:۷۲]. 

وكل تجاوز لقواعد الأآمانة والعدل والصواب» فإنه نتيجة عن طبيعة 
الظلم أو الجهل» كما قرر هذا المعنى الإمام ابن تيمية عند هذه الآية. 
لذا؛ فإن تجاوز هذه الطبيعة يحتاج إلى قوام عدلي شرعي؛ ولهذا 


(۱) آخرجه مسلم )۲٦۱۱(‏ من حديث أنس 4. 
(۲) تقدم تخریجه (ص١۱).‏ 
(۳) ینظر : مجموع الفتاوی (۲۸/ »)٤‏ ومنهاج السنة النبوية (۸/ ۲۸۷). 
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كان العلم الذي بُعث به المرسلون مقروتا بالرحمة؛ حتى لا يقع الظلم» 
وفي قول الله عز وجل عن الحْضر صاحب موسى -وهو نبي على قول 
الجمهور» وهو الصحيح-: # ودا عدا من عباو دا اة َم من 
نيا مته من لدَعِلْمًّا £ [الكهف: .]٠١‏ 

لقد أوتى فضيلة العلم» وأيضا فضيلة الرحمةء وهاتان الفضيلتان 
يمكن بهما تجاوز هذه الطبيعة المذكورة في قوله تعالى: ‏ وها لضن 
نهان ظلومًا جَهُولا £ [الأحزاب:۷۲]. 

إن العلم بلا رحمة ليس هديا إِلهِيّاء وإن رحمة بلا علم ليست شريعة 
ربانية. 

والناس لا يصلحهم عالم لا رحمة فيه» أو رحيم لا علم معه» فالأول 
يطغيهم» والآخر يرديهم في انحطاط الجهل وفوضى التفكير وسذاجة 
الرأي. 

ولذا قرر آئمة السلف أن منازعة المخالف لها شرطان: 

أحدهما: العلم. 

والثاني: الصدق. 

فلا تكون منازعة المخالف جهلا وتعديًاء ولا يقصد بها العلو في 
الأرض. 

ولقد ذكر الله العلو في الأرض شأآنا لفرعون: # إِنَوْعَو علا 
الأَرّضٍ ‏ [القصص:٤]ء‏ وذكر الله العلو وصقا للمؤمنين: # ولاكهثوا وا 


ر و ب 
“e‏ 


زوا وأنتم للود إ نتم مَوْمِيِينَ 4 [ ال عمران:۳۹]: 


(1) ينظر: تفسير الطبري /١۷(‏ ۳۷۷)ء وتفسير القرطبي »)1١/١١(‏ والبحر المحيط لأبي 
حیان (7/ ۱۳۹)» وتفسیر النسفي (۳/ ۲۷)» وفتح الباري (۱/ ۲۲۱)»ء .)٤۳٤/٩(‏ 
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فالعلو یوم یکون هدفا ذاتيًا تَحَّصل به النفس امتیازها e‏ 
الإأنسان به وجوده الطاغي على من حوله» فهذا تطلع فرعوني . 

ويوم يكون استجابة لطبيعة الدين والإيمان الصادق في التعالي» ليس 
من أجل مزاج الذات البشرية الحاد» وإنما من أجل حقائق الإيمانء فمن 
أعلى ممن يعبد الله» ويؤمن به في هذه الأرض- فھنا پکون علرًا فاضلد 
مصلا بالله سبحانه. 

ويوم نلاحق هوى النفس ونوقفه آمام عدل الشريعة ندرك تحقيقنا 
و ا ق ا ی ی 
قال الله فيه م : ن ي OE E.‏ [النجم:۲۳]. 

إنالآمة في كل تاريخهاء وفي هذا العصر خاصة بحاجة إلى أن تتصالح 
بما تقتضيه قواعد الشريعة وأصولها مع روادها الذين يحملون خطاب 
الآمة» ويعالجون واقعهاء ويحاولون تجاوز التحدي القائم» وخوض 
معركة الأمة في العلم والمعرفة والدعوة» ضد الاتجاهات الوضعية التي 
تتحرك وسط ساحة أهل الإسلام» وحين تفتقد الأمة هذا التصالح مع 
رموزها؛ فإنها تنتقل إلى عقل الثأر» وحب الانتصار الفردي. 

إن هذا التصالح لا يؤهل شخصًا أو مجموعة أو كتابًا إلى أن يكون 
متعاليًا على النقد والمراجعة» لكنه يصنع الاعتدال في منهج النقد 
والخ ار كما أن هذا فا لا یمکن أن يفهم منه تجاوز الأصول 
الاك ر تتا غا رغمن وإنكار المخالف من القالات والأعمال 
لأصول السنة والجماعة؛ فهذا أصل ثابت لا بد من تحقيقه» ولتقريره 


a 


@ 6 قيا (لاعراء 
إن اللإسقاط للآخرين قد يكون محاولة مخرية للذين لا يقرؤون الأمور 
بوضوح وعدل. 
لكن السؤال الذي يلح: من المستفيد من هذا الإسقاط ومَّن البديل؟ 
نتوهم كثيرًا حينما نفترض أن هذا الإسقاط سيكون فضيلة وقوامة؛ 
لأن فلاتا له سقطات في مسيرته العلمية والدعويةء بينما الواقع أننا نتحرك 
کی ن 2 وا ا تھی حاب ال کے 


کر «قد تجد متعة ے2 احباط 
االخريي ماقهار اغا 
والتذكير بعثراتهم» ولكنك 
قحك .٠ة‏ ١کو‏ وظو 


لو اعتنيت بجوانب قوتهم 


وإمکاناتهم وصواباتهم!». 


ا د 0 

23 AQ. 
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وهن قر اعد الد والم ر اجعة حب اقتضاء قر اعد الشريعة ونو امین 
العدل» أن يتمتع الناقد بقدرة في التحكم بنفسه ومزاجه. 

حينما نكتب أو نتحدث في موضوع ما -دون أن يكون هذا الموضوع 
ردا أو مراجعة لشخص- نتمتع غالبا بهدوء» وقدرة على التصرف 
اله و حا ي را ودا ار ما ا ادو 
سيما إن كان حيًا- فإننا نكون أمام تحدي النفس» التي تمارس مطالبة 
للتدخحل في صياغة هذه الورقة الناقدة أو المراجعة» ويتم تخصيب 
إيحاءات النفس» وترددات المرَاج» وإملاءات الطباع لش تكن 
أكثر حضورية في هذه المناسبات. 

ليس المراد من هذا التصور رفض منهج الرد والنقد والمراجعةء فهذا 
عَجْز عن تجاوز المشكلةء لكننا نقصد إلى ضرورة الإدراك لهذه المعاني 
والتعامل معها بوعي. 

حسب التقدير الاجتهادي -الذي هو استقراء في سير العلماء- ليس 
من النقد العادل أن ننبري لجمع وتصنيف السقطات لعالم» أو داعية له 
قدم صدق في الأمة. 


E 6 @‏ 
إن هذا ينتج إفساد الرؤية» وتسامي النفس» والشعور بالتعالي النفسي» 


والاختصاص عند الناقد ومستمعيه. 

ای ا و ا ا “ في حت عامة 
الناس» فضلا عن له قدم ذ في العلم والجهادء فهذا من تع العورات» 
وهو يقود إلى نتيجة في ذهن الكثير» هي أن فلاا جملة من الغلط والسقط. 
وقد قل لان إن و اخ على كر ولو واا قا 
إليهب » فوجدهم قد تفرقواء فحمد الله وأعتق رقبة. 

وفي «سنن أبي داود» من حديث معاوية ** قال: قال لي رسول الله 
1 ا المشلمينَ؛ فإك إن قَعَلْتَ اسهم او كدت أن 
تفسدَهُم». . قال أبو الدرداء اا ا ر E‏ 
الله بها" . 

فهذا الحديث النبوي يشير إلى حكمين: 

أحدهما: أن تقرير منهج التتٍ والملاحقة» وتربية الناس على سلوكه 
يوجب تسليط الأمة بعضها على بعض» فيتكلم من يعرف ومن لا يعرف» 
ومن یعدل ومن لا یعدل. 

الثاني: أن تتبع العورات والسقطات يفسد الحال؛ فإن بني آدم خطاء؛ 
فتكون نتيجة التتبع الحكم بفساد صاحب هذا السقط والغلط» وتتربى 


0ائ المشردة: 

(5) القصف: الجَلّبة -وهي اختلاط الأصوات- والإعلان باللهوء والافتتان في الطعام 
والشراب. 

(۳) آخرجه البخاري في الآدب المفرد »)۲٤۸(‏ وآبو داود »)٤6۸۸۸(‏ وابن حبان 
.)6۷٦۰(‏ 
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النفوس على البحث العفوي عن العثرات وحشدها وتصنيفها. 

و ا ا ی 
ا الأخطاء دون إلحاح وهم في في الجمع والتتبع» والمعتبر في 
التصحيح والرد ما انضبط وخالف أصلاء دون ما كان اجتهادًا ونظرًا يقبل 
الأخذ والرد. 

ومن هذا الإملاء النبويء نصل -أيضًا- إلى الإشارة إلى قاعدة من 
قواعد النقك المعتدل» محصلها أن الأخطاء يجب أن ثرا كما هي» وكا 
جاءت في سياقاتها. 

إن نزع الخطا من سباقه الذي کان يلك تخفينًا له ووضعه داخل 
دوائر وآقواس وغلامات تحت واستفهام» وتسليط الإضاءة الإضافية 
عل رها ا عا إن ذا عد تاوا لضوابط النقد العادلء 
فالتجريد للأخطاء من سياقها يجعلها مؤهلة لرسم صورة تمثل منهًا 
تبرز فيه درجة الخطا إلى حد الانحراف المنهجي؛ ليصبح المنقود حزمة 
من الآخطاء المحضة» وإذا كان مقصد الناقد حستًا في حماية الصواب 
الذي يراه» فهو يفرز عند القراء والمتلقين روحًا مختلفة» لا تحتفظ 
بأخلاقية هذا العالم الأصليةء وقد يأخذ من العلماء ردودهم وما فيها من 
الإغلاظ» دون جوانب خيرهم الأخرى. 

من الحقائق الشرعية في هذا المنهج: أن الخطاً الذي يقع اجتهادًا لا 
يؤاخذ صاحبه؛ إن کان مقصوده ومراده اتباع ما جاء به الرسول 2 ظاهرًا 
وباطتًاء لکنه أخطأه. 

يقول الإمام ابن تيمية كنلنه: «المتأوّل الذي قصده متابعة الرسول 
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بل لا يكقر» ولا يمسق إذا اجتهد فأخطآء وهذا مشهور عند الناس في 
المسال المحلة ر اما مسال الاعقاد نكر من الاس كرو المخطين 
فيهاء وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» 
ولا يعرف عن أحد من آئمة المسلمين» وإنما هو في الأصل من أقوال 
آهل البدع»"'. وقد قرر هذا المعنى وشرحه في مواضع من كتبه". 

وهذا وإن کان حکمًا عند الله» ولا يعني آن مَّن کان معذورًاء فإِنه لا 
يكون موهلا للرد والمراجعةء لكنه يكسر حدة الاندفاع في تتبع السقطات» 
والإلحاح في استجواب الأخطاء» حتى تبدو أكبر من ماهيتها وحقيقتهاء 
أو يكن من الأخطاء المتفرقة تركيبًا منهجيًاء فيكون الخطاً يتمثل بخلل 
في صل المنهح» وهو لا يعدو أن يكون مثالات غير ضرورية الترابط إلى 
هذا الحد. 

وآنت حين تقرا التاريخ العلمي الإسلامي» وما كتب فيه من مصنفات 
في علوم الشريعة ومقدماتهاء لا ترى سنة ماضية عند أحد من آهل العلم 
الكبار من الأئمة والمحققين» أنهم نبشوا مصنفات ومقالات أحد من 
أرباب العلم القاصدين نصر السنة والإسلام» وجمعواسقطاته وأشهروهاء 
بل على هذا جماهير العلماء وعامتهم» مع أنه من المتحقق أن ثمة مصتفين 
لهم أخطاء مُوهّلة للذكر والرد والمراجعةء وترى أن التصحيح لم يفقد في 
هذه المسيرة التاريخية» لكنه تحت منهج معتدل» دون حاجة إلى حركة 
رصل ركاف هاا الى کے فر لبس إلا إماا فى الأعطاء 


.)٠٤١-۲۳۹ /٥( ينظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)٦۱۹ /۷( ینظر: مجموع الفتاوی‎ )۲( 
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الذي يعجب من امتياز ابن حزم بتحصيله» وقد أشار الذهبي في «سير 
أعلام النبلاء» إلى جوانب من هذا الذكاء والتميز"» وترى الخطاً الذي 
يعجب من وقوعه فيه. 

فلو قصد قاصد ذكر فضائل ابن حزم» لجمع أمثلة نادرة» وامتيازًا 
ا ر و ت و و ا ا ا 
یفید آن ابن حزم مجرد راکض في ظاهریته. 

وقل مثل ذلك في ابي حامد الغزالي مثلاء وكثيرين. 

چ ا 8 ا 2 

وفى الحديث: (آقيلوا ذوى الهيئات عثرّاتهم». 

إن الإنصاف ضرورة في منهج النقدء وهو تعامل مع الخَلق يجب 
تحقيقه تحت نظر الشريعة وقواعدهاء وليس تحت رؤية ذوقية» أو مزاج 
بارد أو صعب» فلا تضيع الحقائق» ولا ببغى على أحد من خلق الله. 

وإن من مضى منه سيرة حسنة» وصدق في الإسلام» يجب أن يحسن 
إليهم» ويتلطف في معاملتهم» ويعرف لهم قدرهم. 

ولئن كانت الاأمة اليوم بحاجة خاصة إلى التصحيح والمراجعةه 
فيجب أن يكون هذا تحت قاعدة العدل والرحمة» وصدق الحديث 
وعدم التكلف» وترك الانتزاع للأحطاء مع تحقيق لزوم الأخذ بالأصول 
ومعاقد إجماع الأئمة والإنكار على مخالفيها. 

(۱) سیر اعلام النبلاء (۱۸/ .)۲۳۱-۱۸٤‏ 


(۲) أخرجه أحمد »)۲٠٤۷٤(‏ والبخاري فى الأدب المفرد »)٠٠١(‏ وأبو داود »)٤١۷١(‏ 
والنسائی فی الکبری »)۷۲۹٤(‏ وابن حبان )۹٤(‏ من حديث عائشة غا , 


ee 6 @‏ ا لرا 

قد يكون من العَجَّب أن يقرأ الكثيرون لعالم أو داعية» فلا يكون 
عندهم إلحاح» أو قصد في انتزاع الفوائد والصوابات» لكن حينما يراجع 
قوله للرد عليه» فترى ثمة استجوابًا للآحرف والسياقات؛ ليولد منها 
سلسلة من التجاوزات والأخطاء. 

وثمة قوم يستعملون قانون الربط المنهجي؛ أي: محاولة تأصيل 
الأخطاء ورذها إلى مناهج الانحراف التاريخية أو المعاصرة» وهذا إن 
كان حقيقة استقرائية عادلة ليس مذمومًاء بل قد يكون قصدًا وفضيلة» 
لكن يكون الأمر مشكلا حينما يحل عالم أو داعية أو مصلح مسؤولية 
علاقات منهجية» ربما قامت دعوته وعلمه لمحاربتهاء ثم يأتي مستقرئ 
يحمل ار زارا ين مته القري تحت شار أ رعفرة القرامة و نظ انين 
ودفع صول المخالفين؛ فهذا تحويل لمقصد التصحيح E‏ وربما 
قرأ الساذج من الجماهير عمقًا في التناول والبحث» وصار ملتفا حول 
هذه النظرة التي تمَنهج ج الأخحطاء وترسمهاء ضمن خارطة شمولية لا 
اض ل ا 

ومن ضرورة المعالجة والإصلاح» آن ي تمت يتمتع العالم بالرفق» وفي 
«الصحيح»: ِد ارهق لا کون في شَيء إلا رات ولا يرع من سَّيء إلا 
شاته»). 

وفي «الصحيح» اا «مَنْ بحرم الرفق بحرم الخيْرً»”. فة أا 
1 الله رَفيق يحب الرفقَء ويُعطي عَلى الرفق ما لا عطي على العف 


(۱) خرجه مسلم )۲٥۹٤(‏ من حديث عائشة بغا. 
(۲) آخرجه مسلم (۲۵۹۲) من حدیث جرير . 


@ 
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وما لا عطي على ما سواه . 

وفي الإطار العام يأتي قوله سبحانه: * اع إل سيل رَبك ياليكمة 
والموعطلة الس و د هر يالى ي اخسن € [التحل ٠۲١:‏ وهذا ببان 
بأن المجادلة تكون بالأفضل والأحسن» بينما الموعظة وصفت بالحسن» 
ربما لأن المجادلة مظنة استثارة نوازع النفس الغضبية عند المتخاصمين»› 
فسبحان العليم بسرائر النفوس!! 

إن الحق الذي أعطاكه الشارع» هو أمانة حملكها؛ يستدعي تقرير 
الحق» وتصحيح الخطاً والعَاط» ويتفرع عنه الأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنكر» والرد والمراجعة والحوار» كل هذانوع من التكليف الشرعي 
الذي يجب أن يقدرَ بقدره» وأن يُعْلَمَ أن هذا الإذنَ الشرعيَ ليس معناه 
أنك موهُّل لمعاقبة العباد. 

من الخطا الشديد آن يتحول التصحيح والنقد إلى لغة معاقبةه 
واستفزاز لمشاعر الناس وطبيعتهم» وتريد في الأخير أن تذعن ناصيته 
لرأيك ومراجعتك» وإلا كان ممن عاند وكابر الحق» وشابة فرعون 
وقارون! 

هذه معادلات من الظلم أن يحمل الإسلام والمنهج الشرعي تبعتهاء 
أو المسؤولية عنها. 

إنها نزعات نفسية في طبائع كثيرين» يتلّذ أصحابُها باستذلال 
الناس وجرهم خلفهم. 

والمتأمل في سيرة رسول الإسلام < يجد أن هذا التعامل الجافي 


(۱) آخرجه البخاري (1۹۲۷)» ومسلم )۲٥۹۳(‏ من حديث عائشة غا 


9 


@ 6 قل یا اعرا 


@ 


ا ق ول ال ا ا ق 
حديث عمران بن الحصين 4 وكان «رَفيقا» كما في حديث مالك 
(Dy «‏ 

بن الحو ت د 

وکان «لا يضر الناس بن يديه كما في حدیث ابن عباس قغعا") 
وکلها فى «ال حیح). 

2 

ثمت حقيقة خلقية في الطبيعة البشرية» وهي: رفض الإنسان 
علو الاأخرين عليه» ورفض استعمال الفضيلة سلطة تقرع بها رؤوس 
المرديين؛ 


۴ * » ص 2 صم س2 نے ہو ر سر ت E oS‏ 
r rE‏ و ي و 2 رو ےم روا ےم 


. 1 کے ا واوو ب 
لانقضوا نولك فاعف عَم واسَعفر هم وساو رهم في الام فإذا عرمت متو كل عل 


الل ِن الله حب الوكين 4 [آل عمران:۹١٠]ء‏ وفي تدبير الله لموسى في 


ع 


کو 
E Tra‏ 
= 


رة دعر چ و 1 ا ا5 اوی 4 1ط ٤1ء‏ تاکید على 
أن الخلق تجمعهم الرحمة واللينء وتفرقهم الغلظة والفظاظة. 
فالإسلام يقرر ثوابت الشريعة وحدودهاء لكنه أيضا يقرر ثوابت 
الإنسانية وحدودها؛ إذ هو رسالة للإنسان الذى خلقه الله على طبيعة غير 
قابلة للمعاندة» فھی تعاند من عاندهاء حتی ولو کان محقاء فان النفس 
لا تثمالكه فإما آن تدع الحق» أو تدع بعضه» أو تشوبه بباطل» فلماذا 
يتحول النقد والمراجعة إلى خلق معركة بين الحق أو الرأي المجتهد 


EN 


$ 


(۱) آخرجه مسلم .)۱٦٤١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (1۲۸)» وعند مسلم :)1۷٤(‏ «رقيقا). بقافين. 
(۳) آخرجه مسلم .)۱۲۹۶٤(‏ 
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فيه وبين الطبيعة البشرية؟! هذا سؤال بالغ الأهمية. 

ارب ااال اة آمر عباده بأصول التكليف والحق 
ولم ي يهن عبده» بل آکرمه ونعّمه» وکذا رسول الله ٤‏ المبلغ عنه» وفي 
نصوص التنزيل الكثير من التكليفات التي جاءت بصيغة غير مباشرة» 
بالثناء على أهلها ووعدهم بالثواب» وذم الذين تركواء والترغيب 
اتر هیب مما يطول س دة واستقصازه 

وثمة حدود في الإنسانية هي حدود الحياة العادلة» وهي سنن الله في 
خلقه؛ فالإسلام يقرر أصول الآخلاق» وينشى النفس عليهاء وهي حق 
اجتماعي عام لا يجوز لأحد أن يخرق نظام الأخلاق تحت آي مبرر. 

الأخلاق هي: مزاج الق فإذا فسدت فد قوامه. 

ربما تكون مراجعة البعض لغيرهم من آقوى أدوات ترسيم الأخطاء 
وتثبيتهاء ونت حين تغلط ضمن مسيرة قاصدة في الإإصلاح والخير والبرء 
فترى من يأتي ليصادر كل حر كاتك وخطواتك في الصراط المستقيم» 
ويلاحق الأخطاء كما يلاحق الخطى» ای ل 
يحشرك في معركة يكون هو فيها (الحق) وأنت (الباطل)ء فهنا أي نفس 
بشرية تذّعي أنها تقدر على التمالك والانضباطء فضلا عن القبول؟! 

قد يكون من الصعب على كثيرين تجاوز ما آلفوه من الطبائع التي 
تتحكم كثيرًا في منطقهم وتعاملهم» أكثر من تحكم الحقيقة نفسها. 

وقد يكون من المشكلات هنا محاولة البعض تصحيح الإلف الذي 
ألفه» فيكون الصواب مألوفه ومتى تحول عنه؛ فربما هو يتحول إلى 
الانتكاس» وكأنه يتحول عن ثوابته الحقة الخالدة» ولعل المتنښي كان 


E OEE ..06@ 


E‏ ۶ ر ر ق ا ن 
خلقت الوفا جعت إلى الصبا 
ا ر 
لفارقت شيّبي موجَعَ القلب باک 
8 0 ا % ۶ 
نسال الله آن يُرزقنا قصد وجهه» وآن یسدد نفو سنا فی ابتغاء فضله 


ورحمته. 


(1) ينظر: ديوان المتنبي (ص١٤٤)»‏ وشرح ديوان المتنبي لأبي البقاء العكبري 
(ص٤۲۸).‏ 


© 


E‏ ااا ا 
3 ھن 
ثاقر التقد الس هلبك وتك 

4 يك» وسيك 


عن كثرة النقد للاخرين». 


اا کات 


eeoeseececcnecnecceneccccnecceccncneccces 


حدث لي ذات ليلة موقف لا يخلو من حرج! 

وجدت نفسي أمام عسكري مدجًج بالسلاح» يطالبني ببطاقتي 
الشخصيةء وحين أخذها أمرني بالوقوف» وهدّدني حين هممت بغير 
غ 

حين أقوم برواية هذه القصة؛ سأرويها من زاويتي الخاصةء بما لا 
يتفق في بعض جزثياته مع رواية الطرف الآخر.. 

هذا نوع من التذكر والرواية والحكي.. 

مر الموقف بسلام.. 

وخلال الليل تج استذكار الموقف لعشرات المرات بصورة سريعة. 

ا ا الت کیا خر ھ49 الک ری وا 
عند الآخرين ممن لا يعنيهم الأمر. 

وة اا مها ا ومر تل ان ارا اط اه 
إلى الرحيل معه إلى جهة ماء وتعرّف عليك مدير وعاتبك» أو قذّم لك 
رقن الاعتدار.. 

أو تتخيل أن الأمر تطوّر إلى مضاربة واشتباك بالآيدي.. 

أو تتخيل أن الأمور سارت بطريقة مختلفة» كأن تكون استجمعت 


0 


@ 6 قيا (لاعرلء 
حلمك وصبرك, وابتسمت وجاریته في اندفاعه.. ماذا کان سیحدث؟ 

قد يسامحك.. ویقول: «هالمَرًة لك!». آو يفتح محضرًا للا 
والجواب» ويعطيك الأوار ات من هذا المكان مرة آخرى» أو آن 
تتعلم كيف تحترم رجل الآمن» وكيف تتحدث معه؟! 

الذي حَدَٿ هو شيء واحد. ٠‏ لكن كل جزئية منه قابلة لأن تسیر بشكل 
مختلف عما حدث فعلاء وهنا يعمل الخیال عمله» باتجاهات شتی 

0 ا 
واکتساب عادات جديدة في الفكر» أو عادات جديدة في السلوك» وهذا 
افم ان ارب غا س وا راا 

واحدة من التخيلات: كيف سيتجه الحدث» مرت بي وآنا في صلاتي»› 
ووجدت آني ركعت ورفعت وسجدت شاردا أتخيّل الموقف» كيف 
ری واااو واا 

ماذا لو تجمّع الناس حولك» ولاحظوا كيف غضبت؟ 

أو كيف تعامل معك الجندي معاملة مَن يشعر أن ذاته تعرضت 


للاهتزاز» ولیس وطنه وآمنه؟! 
وثانية من التخيلات: هاجمتني وأنا أتهياً للنوم» وعرّضتني لأرق امتدّ 
اک خمس دقائق! 


ثالفة: صورت لي نمطا مثاليًا من التعاملء تمل في ابتسامة هادئة 
وتعامل راق» واستجابة فورية» وصبر» وكبت لمشاعر الغيظ والغضب» 
حتى ينتهي الأمر بسلاسة وهو حتمًَا سينتهي حينئذ بسلاسة» حتى لو 
كنت شخصًا غريبًا لا يعرفك الرجل» ولا علاقة بينك وبینه» حتى لو كنت 
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«أجنبيًا» -كما سيعبّر بعضهم» وهو تعبير يحمل دلالة عنصرية- سينتهي 
بهدوء؛ لأن الصبر وضبط الانفعالات والردود اللفظية والجسدية يحرج 
الطرف الآخرء ويضطره إلى التراجع. 

واحدة من الاستعادات؛ ذکرتنی بكلمة قلتها ضمن الحدث» حين 
قذّم لي رئيسه الاعتذار..: «لم يكن من حقه أن يتصرف بهذه الطريقة. 
بغض النظر عن كوني مواطتًا أو أکبر منه سنّاء حتی لو کان يتعامل مع 
«بنغالى»! 

هذه كلمة تقول لصاحبها: دعني» ليس ثمة داع أن يكون هذا الشعب 
تضرب المثل في التحقير» هذه عنصرية لم تكن خليقًا أن لها 
ا e‏ ا الا 
والمخترعین من بنغلاديش» كان محمد يونس مؤسس بنك (جرامین) 
للفقراء» والحائز على جائزة نوبل هو أحدهم» ولا غرابة أن بقيّض لهذا 
الشعب قادة مصلحون» يرتقون به إلى مستويات اقتصادية واجتماعية 
أفضل» وما قصة ماليزيا عنا ببعيد! 

واحدة من هذه الاستعادات» كانت حكاية القصة لأصدقائي ومن 
حولي» وهنا تظهر البطولةء وتتحفز ال «أنا) لتعبّر عن ذاتهاء وتؤثر في 
الصياغةء ونظهر الآخر بموقف التّرق” الطائش الذي لا يفهم شينًاء بينما 
شن ا اهجا ار ات و اا عاب ار الها 
والودة: 


يا الله.. 


() أي: المتعجُل. 


@ 6 ا راد 

كم يستنفذ تكرار الذكريات التي مرت بنا من أوقاتنا وأعمارنا؟ 

وكيف نستفيد منه في ضبط آلسنتناء لتنضبط أفكارنا وتصرفاتنا؟ 

مالظ من وللا ديو رقب عيذ £ [ق:۱۸]. حتى القول مع النفس 
و ر 
في الحديث الصحيح المرفوع: إن الله جاو عَنْ أت ما حَدَنّت به 
اا مالم تعْمَل أو تتکله»'. 

وفي حديث a‏ «إذا اض ان ادم قن 
الأغضَاءَ كلها كف اللسَان فتقول: اق ا فیتا» تما س بك؛ ان 
استَقَمْت استَقَمُتاء وان اعوجخت اوا 

واوا ماز مدر ا لو آنه کاشفها وصارحهاء وخلا بهاء 
بعيدًا عن عيون الناس» وصبر عليهاء لفجُر من منابع الخير فيهاء وجَّف 
من منابع الشر والعدوان ما لا تصل إليه عيون الرقباء. 


)١(‏ أخرجه البخاري )٥۲٦۹(‏ من حديث أبى هريرة ظ. 
(۲) أخرجه الطیالسی (۲۳۲۳)ء وأحمد (۸٠۱۹)ء‏ وعبد بن حميد (4۷۹)» والترمذي 
»))۲٤۰۷(‏ وأبو یعلی .)۱۱۸٥(‏ 


کا وائئ اقل علبك کال 


الاخلاص إن اردت. واعرض 


عتكف بکامل العذر إن از 


قال لي حين لقيته: إنه يعتبرني هدية من الله! وإنه سيفعل ويفعل» وصدقته 
فيا يقول» ومضيت معه إلى آخر الشوط بعفوية» دون أن أسمح لنفسي 
بالشك أو التردد؛ ما الذي يدعوه لأن يقول غير الحقيقة؟ إنها الفرصة التي 
كنت أنتظرها وطا لما حجبت عني» فهذا واناء وکل شيء بأجل» و ۾ لکل 
أجل صاب 4 [الرعد:۳۸]. 

ازدريت أعمالي الصغيرة التي كنت آحاوهاء وأبذل فيها مزيد جهدي» 
ومد فيها رجلي على قَذر لحافي.. ن يعد ثمة معثى لأن أعملها بعد اليوم» 
وقد فتح لي هذا الفتح. 

يوم فيوم فثالث» تأخُرت الفرصة قليلاء لكن لا بأس» فضخامتها 
تعض عن تأخيرهاء موعد يتأجل» ثم بحدث القلق» ثم بدا كأن الفرصة 
تهرب» وأخیرًا هربت حتی لا آراها! 

عد إلى أعمالك الصغيرة الوفيّة» تحقق عبرها إنجازك» وتكسب الرزق 
اليومي لمشروعك الدعوي» أو الفكري» أو الإصلاحي» أو لدنياك أو 
آسرتك» أو حاجاتك المعاشية؛ فالسيل من نقط.. أين هي الفرصة الكبيرة 
الهارية؟ 
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راه کانت برا حلب لا مطر ولا ثر ربا 
وما كل برق لاحي سفن 
ولا کل من لاقَيت تَرْصَاه هَن 
إذاقيل هذا منھل؟ قلت قد رغ 
لكل تفس الح كمل الإ“ 


ریا اوا ر کم عار ن س صا ما بت ا0 روك 
و لعل الحسابات اختلفت باختلاف ظروفه؛ فقد جد لدیه جدید في مسائل 
متعسرة» أو متعثرة» فانفتحت آبواب» وتيسرت آسباب» وتغْيّرت تبعًا 
لذلك وجهة التفكبر. 

أو لعله وجد سبيلا قوم وأفضل لتحقيق ما يريد ولقي غيرك ممن 
هو خبر منك له»ء أو لعل همسًا حفيًا أثار عنده المزيد والمزيد من الحسابات 
والأسئلة والاحتالات» فتوصًّل إلى إغلاق الباب» ثم النوافذ أيضًا! 

اا 

هذه فرصة هاربة. TT E aT‏ 
لكن الأهم ألا تخدعك مرة أخرى!! 


الحياة ترشد إلى أن )/۸١(‏ من الفرص التي تعرض لك؛ هي فرص 
هاربة» وإن كان هذا يتفاوت من إنسان لآخر» فالنسبة هي حسب تقديري 


0 لزق اغلي: الل لا قف نه قرب عاد لن فف ئ قاف داك ارت قر 
يومض ويطمع في المطر» ثم يعد ويخلف» والخلب» من الخلابةء وهي الخداع. 

() ينظر: طبقات الشافعية (۳/ ١٠٤)ء‏ والبلدانيات للسخاوي (ص٠۲۲)»ء‏ ونفحة الريحانة 
للمحبي (۳/ ١‏ منسوبًا إلى القاضي أبي الحسن علي بن عبدالعزيز الجر جاني. 


الشخص المحض. 

يكفي أن تظفر ب )/.۲٠(‏ من الفرص» وتقبض عليهاء وتطورّهاء وتهتم 
اء فهى مادة نجاحك» وخريطة إنجازك. لا تستهن ا وإن كانت صغبرة» 
نم ا ا ماج زل اچ لل کاء عل قات وم ھا چا مستا ا لات 
قابلة للعمل لديك حتى تهج رها أنت» وتذهب إلى أخرى أكثر شبابًا وجالا 
ودلالاء لتذهب هي إلى المعاش راضية قانعةء وعيبها أنها صغيرة! 

وميزتها أنها فرص تصنعها أنت» وليس تنتظر الآخرين أن يصنعوهاء 
أو يقدموها لك» أو حتى يساعدوك غليهاء 

تاریخ اللإنسان تصنعه الفرص الصغرة المتاحة التي يعمل عليهاء 
وليس من الحكمة أن تقر لمر هذه الفرص أو بزدريباء ويم عينه إلى 
ا ارد ن ا والصواب أن تق تقبض على 
ا ا 
في تطويرهاء وضبطها وإتقانماء وحين يعرض لك ما هو أفضل وأجدى 
فحاوله؛ فإن الطموح سر النجاح» لکن دون أن ڌ ترك ماني يدك من الاأعال 
الإحققة. والفرص القائمة الأنتجة؛ ؛ لأنك ستکتشف آن (۸۰./) من هذه 

a‏ وت 

الفرص التى عَرَّضت لك» أو عُرضت عليك هی «برق خلب»! 

کان عمر # يقول: «مَن بورك له في شيء فلیلزمه). 

وحين اشتغل النبي 2 بدعوة الملا من قريش» وانشغل عن ضعفة 
الصحابة؛ عاتبه ربه فقال: چ عبس وبول )أن جا ای ا) وماید ريك لله رک 
او بک فتقیه الد کی )ممن سی ای ات له دی ان وما عاك آل رک 


(۱) کا في حدیث علي 4: خر جه البخاري »)٤۹٤٩۹(‏ ومسلم .)۲۹٤۷(‏ 


@ 


@ 6 0 0 ا یراب 
اا ومان جاک سی ال ) رر شی ا )انات عن ل 4 [عبس:۱۰-۱]» ونہاه عن 
ذلك فقال: ۾ ک5 ی ! 

وني سياق مشابه» أدّبه ربه؛ فقال: # َا مدن عيَيك لل مامتا بو اوا 
و نم 4 [طه :1 وقال  :‏ ولا تطرد الین يعون ركهم بالعَدَوة العش يدون 
e‏ جم 4 [الأنعام:٠٠].‏ 

الوصو ل إن تقطة لترازن بين الفرمن المكنة الصغيرة وين القرص 
اهاربة الكبيرة معنى لا يتحصل إلا بقدر من لمران والخبرة» تحدث لاإنسان 
صدمات أو أزمات» ولكنها تصنع لقلا وتي وتجعله قل اندفاعًاء 
وتحميه من المفاجآت. 

ات ا لاحي ابل عل كا الا ما اروت رارت 
بكامل العذر ما أردت! 


کر «مدحتني ا 
به ت ET‏ 
تربض عليه الکلاب. N‏ 
فوق هذاء ودون ذاك» وهي 


اباطیل تتکاذب..». 


٤ ١‏ ك 
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الوقوف على الحياد 


الحياد قيمة جميلةء تنم عن توازن وتنوع» وروح علمية أو واقعيةء لا 
تريد أن تنحاز لآي طرف؛ لعدم توفر الأدلة. 
سلفنا كانوا يعبرون عن الحياد العلمي ب «لا أعلم»» «لا آدري»» 
ويقولون: «نصف العلم: لا آدري»'. 
قل لِم يدعي في العلم ْنا 
حت کےا و غات عك 


ومن ترك «لا آدری» صيبت مقاتله". 

وقد يعبُرون ب «الله أعلم» ردا للعلم إلى من لا يخفى عليه خافية. 
وربما عبر الأصوليون ب «التوقف». 

وهو موقف فقهى علمى» مبنى على تكافؤ الأدلة أو تساويهاء أو التردد 


(۱) ينظر: سنن الدارمي »)۱۸١(‏ والفقيه والمتفقه (۲/ »)٥۷‏ وذم الكلام للهروي »)٠٠٠(‏ 
وجامع بيان العلم وفضله »)٠١۸١(‏ وأخلاق العلماء للآجري (ص٤١١).‏ 

(۲) ینظر: دیوان آبي نواس (ص۲). 

(۳) ينظر: الأمالي في آثار الصحابة لعبدالرزاق »)۱٦۲(‏ وتاریخ ابن معین (۳/ »)۲٠١۲‏ 
وأخلاق العلماء للآجري (ص١٠١)»ء‏ والمدخل إلى السنن الكبرى (۲/١۱۸)ء‏ والفقيه 
والمتفقه (۲/ ٦٥)ء‏ وجامع بيان العلم وفضله »)٠١۸٤-٠١۸١(‏ وحلية الآولياء (۷/ ٤‏ ۲۷). 
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لدى المجتهد, أو مزيد الاحتياط وهو تعبير عن النبل والقوة في مواجهة 
نوازع النفس» أو مطالب المحيط. 

والتوقف هنا ليس قولا علميًا؛ بل هو موقف يتحول عنه صاحبه إلى 
ر وقد تردد الفاروق عمر #* -وهو على المنبر- في تفسير كلمة 
«الأبٌ» في قوله تعالی: ‏ وک٤‏ ر € [عبس:۳۱]"» ونل نحو هذا عن 
بی بكر الصديق 4# 

ّل عالم إلا وحُفظ له مسائل توقف عنهاء أو بى أن يقول فيها برأي. 

بل جاء في الحديث ان رجا فال: یا رسول اش آي الملدان حب 
إلى الله» وأي البلدان أبقض إلى الله؟ قال: «لا آذري ا جبریل 
عليه اللام». ا جبریل؛ El‏ باع إلى الله: المساجد 


وأبغض البقاع إلى الله : الأسواق. 
في مقابل هذا؛ تجد هذَرَ العامة وهجومهم على كل مسألةء بعلم وبغير 


(۱) ينظر: الضروري في أصول الفقه لابن رشد (۱/ 4۳)» والکوکب المنیر (۱۹/۱)» 
والمستصفی (۱/ .)٦٤‏ 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۲/ »)۳٤۹‏ وأبو عبيد في الفضائل (1۸۸)» وسعید 
بن منصور ٤۳(‏ - تفسیر)» وابن آبي شیبة (۳۰۷۲۹)» وابن جریر /۲٤(‏ ۲۲۹)» والثعلبي في 
تفسیره (۱۰/ ۱۳۳)» والحاكم (۲/ »)١٠٤١‏ والبيهقي في الشعب .)۲٠۰۸٤(‏ 

(۳) أخرجه بو عبيد في الفضائل (1۸۷)» وابن أبي شيبة »)۳٠۷۳١(‏ والثعلبي في تفسيره 
(۳/۱۰). 

(6) آخرجه أحمد »)۱٦۷٤٤(‏ والبزار »)۳٤۳١(‏ وأبو يعلى (۳٠٤۷)ء‏ والحاكم )۸٩ /١(‏ 
(1/ ۷) من حدیث جبیر بن مطعم ف وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 
SS E ٠‏ :حب البادد ِى الله : مَسَاجدهَاء 
e‏ البلاد إلى الله E‏ 
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علم؛ لآن كلامهم ليس بذي وزن ولا قيمة؛ فهم يتهارجون ويتنازعون 
القول» وقد يؤسس أحدهم رأيًا على أنقاض قول صاحبه» فإن شرق 
غرّب» وإن غرّب شرّق» وقد يتكلم في المسألة وهو لا يفقهها ولا يدريهاء 
ولو حققت ودققت لوجدته يعني شيتًا آخر؛ لأن عقله لم يتهياً للمسائل 
الدقيقة» ولم يتدرب على التفكيك والتحليل والتأمَل والنظر في الأدلة 
والجوابات والحجج. 

على أن فتنة الإعلام زادت العوامٌ ولوغا في سائر المسائل» حتى بدا 
لكيرين آن الضمت أو الأغراض حال مسألة ما يعد ضعقًا فى الشخصبة 
ونقصًا في القيمة؛ إذا فليلق دلوّه في الذّلاءء وليخض مع الخائضين» كانت 
المسالة فقهية أو عقدية» ساس ة أو افتصادةء قديمة أو حدية تة 
أو عامة» وماذا يضيره أن أيّد هذا ثم انتقل إلى ذاك؛ فمواقفه غير مسجلةه 
ولن يعاتبه آحد» ولن يلحظ أحد تذبذب موقفه» أو تمايله كما الشارب 

وتطور الأمر أن تتحول كل مسألة مطروحة أو مطروقة إلى استقطاب 
وتصنیف؛ فلا یکاد الناس يخرجون فیها عن: قولین» وصَمَيْن» وحزبین» 
وفسطاطين» هذا مع وهذا ضد!! 

ثم يبدا الحشد والتجييش والفزعات»» وتوظيف الطاقات 
والإمكانات المادية والأسلوبية والإعلامية والعلاقاتية في نصرة الفريق 
وتأییده» والازدراء بالآخر وتوهین جانبه. 

ا 


نهود''' عجيب إلى معارك لا يحسنونهاء ولا يفقهون ما وراء‌هاء ولا 


9ي تهرض: 
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روت بخراتها ولا سرد عا خر ولا بغرت بها دلا وکآنهم 
ان ای واا زرا ا غ ان وهب ر د 
al‏ 
ا ی ا ر ا 

أصبحت غين الناظر ألا تخطى هذا المشهد.. ترىئ الناس هجرودا 
STS‏ إن فيما هم فيه لشغلا > فإذا 
بمسألة صغيرة تطل فتظنها سحابة عابرة» ثم تتوسط السماء ۶؛ فتمطر شتمًا 
واا وا وا وحماسًا وتهمًا.. ثم تذوب وتتلاشی؛ فلا 
يسال أولئك الذين فتنوا بها: ماذا جنَوّا وأفادوا من حرب أكلت أوقاتهم 
E‏ 
لم یکن من نتائجه إلا کف د شر كان متوقَعًاء أو وقع فتنة أعظم؛ لكفى بذلك 

وهكذا تتحايل تلك النفوس» آنها باندفاعها الاعتيادي الساذج كانت 
STS‏ 

وشر ما تبْلى به فئة؛ أن تجد لأنماط سلوكها وفكرها الذي اعتادت 

عليه وألفت نصا شرعيًا تحتمي به» وتعتقد أنه يعرز مسلكها ومذهبَهاء 
ويمنحها حق البقاء على ما هي عليه على اعتقاد أنه الصواب الذي لا 
يحتمل الخطأء وكأنها ارتقت بفعلها البشري» وبفهمها المحدود إلى رتبة 
النص الإلهي المعصوم» الذي لا يدافع ولا يراجع 

قلت يومًا: إن بعض متطرفي الغرب يقولون: (مَن لم يكن معي» فهو 
ضدي). وبعض متطرفينا يقول: (مَن لم يکن معي» فهو ضد الله)! 
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متى نعود أنفسَنا احترام أنفسنا؟! واحترام الآخرين؟! واحترام القيم 
التي نؤمن بها؛ فلا نوظفها في خصومات أو صراعات» قد تكون مفهو مة» 
ولكن ليس من الضروري أن تكون صراع حق وباطل» أو إيماتًا وكفرًاء فقد 
قلس الم الهرق أو الاجهاد و ولقد كان النبي 
5 يوصي أصحابه فيقول: إا لقي عَدوّك من المُشر كين ذاذعُهمْ 
ا ثلاث خصّال ي خلال - د ما ال من E‏ 
.( .إلى أن قال لهم :إا ارت اَل - حصن فأرَادُوك أن تجْمَل 
اھ ر اتی کد تج ھم اھ وی وک جنر ی 
ذمك وذمَة أصحَابك؛ اکم أن تَخْفرُوا ذمَمَکمْ وزم أضحَابک هون 
ا إا حَاصَرْتَ أل حصن نارَادُوك 
آن زم لی خم اش لا زلم لی حکم اله» وکن زلم لی 
حکمك؛ انك لا تذري أثصيبُ حم اله فيه م ل. 
متى تنتهي «الفزعات» التي نتناصر فيها بالميل والتحزب» مُستشعرين 


انتا نمارس عبادة وشوق ؟!! 


(۱) أخرجه مسلم )۱۷۳١(‏ من حديث بُريدة بن الحصيب 4. 


کر «النقد البناء حن 


انتقدك» اما النقد الهدام 


فهو حن تد تنتقدني». 


الذين يتحركون في مضمار الحياة وبناتها يحتاجون إلى الوعي بما 
يفعلونه وما يواجهونه» ومعرفة كيف يتصرفون في منعطفات الحياة 
وصعابها وتحدياتها. 

الكثير يبدؤون» ويبدؤون بهمة عالية» وطموح رائع» لكن سّرعان ما 
تنكسر سهامهم على صخرة المشكلات العارضةء والتحديات الطبعية 
واعتراضات الآخرين» ودر ابیت والأسرة والعمل.. بل والنفس التي 
STS‏ 
طفل مراوغ» ما إن يشعر بغفلة هله حتی يهرب لیلعب» ویعبث بکل ثمین 
وغال! 

وثمة فكرة جوهرية ترسّخت مع العديك من E‏ الاتساتة 
الحاضرة والغابرة؛ هي أن الإنسان المتحرك الفعًال يحف به طريقان 
راهان ۷ فاك مها ويب أغار احاعا ين المرد هن 
النجاح والاستمرار» أو الإخفاق والانقطاع: 

-١‏ الطريق الأول الذي أعبر عنه ب «آمسك الشمس»: 

وهو الطريق المستقيم» ويعني أن يكون إنساتًا منتجا مبادرًا فالاء 
3 بكر التلفت للررك والشاغل هم ارين بما قال وما فل ء وهر قد 
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بكرن خط فیات لک لا وريد أن يتوقف عند أخطائه» بل يعالج ذلك 
بأعمال إضافية جديدة» ولا يسمح بالجدل والحوار حول أطروحته أن 
بعوفه او یو فش مسي ته 

وی عن تعض السلف أن رج فارعا راد أن بره لات قال 
ا 

ومن هنا جا عتران ها الطرق: 

الحياة قصيرة؛ ولذا فأثمنْ استثمار أيامهاء هو المزيد من الأطروحات 
والإنتاج والعمل» هذا ليس استكبارًا ولا تعاليًاء وليس اذعاءً لعصمة ما 
يقول ويفعل» بل من حق الآخرين أن ينتقدوا ويسددواء وليس يلزم أن 
وهر اد واوا ع وا 
تأخذ الأهمية والاعتبار والصحة إلا بموافقته وإمضائه. 

قلت كلمتك» ودع التاس يقولوا كلماتهم! 

وهنا يأتي دور الزمن الكفيل بإنضاج الأفكار» وبيان مدى أهمية 
الموضوع المطروح أصلاء فضلا عن أهمية الفكرة الخاصة. 

وکثیر من الموضوعات یتبین مع الوقت انها غير ذات جدوی» وأن 
الحديث حولها كان ضربًا من التشاغل بالتوافه والصغائر» وتعبيرًا عن 
الفراغ الفكري والنفسي. 

وقد يكتسب بعض الموضوعات آهميته من ظرف خاص» تزول 
الآهمية بزواله» وتصبح قضية تاريخية لا وزن لهاء وإن ملأت عقول الناس 


(۱) ينظر: التبصرة لابن الجوزي (۲/ »)٠١‏ صيد الخاطر »)٤/١(‏ الآداب الشرعية 


(/ ۷۰( منسوبًا إلى عامر بن عبد قيس. 


SS 
الشمس» تعنى :ان الاسان الفعال ينظر إلى الآما»‎ E PI 
وک کا ارف رسف عن الماد رمت ا امد که‎ 
من الحديث المعادء والإيضاح وإيضاح الإيضاح» والترذدء ويترك للزمن‎ 
قدرًا من الأثر في إحداث التصحيح للأفكار والآراء والنظريات.‎ 

۲- الطريق الثاني: «الدائرة المفرغة»؛ وأعني به: دوران الإنسان 
-مفکرًا أو داعية أو أديًا أو کاتيًا- حول إنتاج أو عطاء معین»› يبدئ فيه 
ويعيد ويردد» ويرد على الخصوم والمعارضين» ويدافع ويصحح ويؤكد 
حسن نیته وقصده» ویفند ما يقوله الآخرون» ویفرزهم حسب تصنيف 

و 
خاص؛ فمنهم مَّن يتهم في نيته» ومنهم الحسود» ومنهم الصادق» ويخوض 
صل وها سخ هة وها شتی :رها ا مر افق وها تاا 

رة الا اديك وا لاق ان وارد وال ادات لحد هداو ج 
ذاك» وتسيطر على نفسيته هذه المواقف» ما بين اغتباط وانزعاج وحب 
ومقت» حتی تکون هذه E‏ في قلبه وعقله وحیاته؛ 
فكأنه تورّط في شبكة أو ار ا ل ا اردور 
و ا 
O‏ 
ف ا و E‏ و 


(۱) أي: علامة. 


(۲( آي: مصيدة. 
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الوقت الذي صرف فيه أصلاء فلا معنى لأن يضِيََّ فيه المزيد من الأوقات 
في الدفاع والحماية والتشييد والنصرة وذبٌ الخصوم. 

إنها مجزرة الوقت» ومقصلة"' العمر» ونزيف الحياة؛ نمارس ذلك 
باختيارنا وإرادتناء بل بحماسناء مسكونين بروح الجهاد والمقاومة 
والنصرة» واعتقاد امتلاك الصواب. 

وحين تدرك أن فترة العمل والنشاط للإنسان محدودة» ربما ما بين 
العشرين والخمسين غالبًاء تدري آنها لا تسمح بهذه الانشغالات الفرعية 
التي تعوق عن السير إلى الأمام وعن الإبداع والتجديد» وتعتقل فكر المرء 
راما وا رة اا خا وآ چ اررھا لی غاا 
ممن يعارضها أو ينتقدهاء أو حتى يتهم صاحبهاء فالله حكم عدل» وفي 
النهاية: لا يصح إلا الصحيح» #إ وما ريك بطو لبيد £ [فصلت:١٤].‏ 

وليس النقدٌ مدمَرًا للأفكار الصحيحة» بل هو معرّز لهاء ومؤكد 
لمصداقيتهاء وسبب لتكميلها وإبعاد جوانب الخلل والنقص فيها. 

وإن كنا أمام فكرة لا يمكن الجزم بصوابيتها؛ فالنقد يمكن أن يؤكد 
درجتها وقدرهاء ويصتفها ضمن داثرة الخطا أو الصواب. 

ربما كانت «الأنانية)» والاعتقاد المفرط بصوابية الذات» سببًا في 
نشوب” كثير من الأقدام ضمن شبكة الدائرة المغلقة» على آنها كانت 
جديرة بن تبدع وتنجح وتتفوق» لكن صدمة المعارضة لفكرة ماء 
والجدل حولهاء؛ جذبت اهتمام صاحبهاء فخاض الحلبة» واستغرق فيهاء 


() المقصّلة: آلة الإعدام» والمراد: إضاعة العمر وهلاكه. 


واسسَنّْدت كل اهتمامه» حتى لم يعد لديه المزيد للجديد. 

إنهما طريقان» ومن السذاجة أن يقول قائل: يمكن هذا ويمكن هذا! 

ال ل اط وا آلف ب مت م ااه 
السريعة غير ذات الجدوى» وشربت عليها المشروبات الغازية» لم 
يعد لديك مكان للأطعمة الجيدة والمفيدة» وإذا استغرقت وقتك قراءة 
وسماعًا ومتابعة وكتابة وردّا وبحدًا حول قضية؛ لم يعد لديك مزيد اهتمام 
بغيرها» ويفوت عليك العمرء ويقال: رحمه الله» أشغلته تلك القضيةء 
وان فھامجچهداء ولکنھا لا سحا 

على أن المسارعة بالرد والجواب ليست حكمة؟ لأنها تكون غالا 
ارا وا أك مها اا لا ا اا وو و ا ل 
وتهذيبًا بجوانبها وحذفا لدخيلها. 

فاصبر حتى تذهب فورة الحماس” والانفعال والحرارة» ونصبح 
القضية هادئة» وحينئذ يصح أن تصرف النظر بالكلية قناعة» أو تنظر 
و 


ا e‏ 
9 ڑا رەس ےر ۵ ر ءام 3 7 و وو 
ویقول سبحانه وتعالی: ا لیس على الذیت ءامنوا وع لوا ألصَّلحَْتِ 
a EEN r‏ 20 ے 2 > 
فیا وا اداع آنا واا وعو لوأ لصحت م 


وا وام غ oma KF:‏ 
بحن 4 [المائدة:۹۳]. 


E 


5 
2 


(۱) آي: شدته وحموته. 


@ 6 قايا للاعرا 


ويقول تبارك اسمه: * اا لذن اموا ٤‏ اموا بالل ورسولیے والکتب 
Cl a 2‏ ب ج مت E‏ ور و ا ص 
ای درل عل رَسولیے وآا_کڪتب ای أل من قبل ومن یکر باللہ و مکی کته 
سرا س ت 


ص ٍ رد 0 ی کے 
کرد وَرْسلِه۔ وأليوم لاخر ققد صل صلا بيدا £ [النساء:٣٠١٠].‏ 


و 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على النبي الأمين. 


: کہ الان الضماء هى اكير 
دليل على العقل المغلقء وإذا 


لم تعود نفسك على الاستماع 
الحقائق التي تحتاجهاء. 


3 

2 ا 
A ° Di‏ 
ا ا 


2 


م 
eeeeeeeenenecncnneencnenecncecnnncnencccncnoenenn ‘° © © © ©‏ 
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ليس بإمكان المرء أن يعتزل المشاكل العامة والخاصة» وخاصة حين 
يعيش في العالم الإإسلامي؛ ف (۲۸) من )۳١(‏ صراعًا في الكرة الأرضية 
هي في العالم الإإسلامي» وحين نتحدث عن العالم الإسلامي» فلسنا 
نتجاهل آزمات العالم كله ولكن الفرق الرئيس العجيب أن أزماتهم ناتجة 
عن فائض القوة والتقنية» وأزماتنا ناتجة عن فائض العجز والتخلف! 

هذا واقع مر مأزوم؛ بيد أنه من الخطاً أن نتحول إلى ناس مأزومين 
نفسيًا وعقايًا؛ فتؤثر الأزمة في تفكيرناء وفي حياتنا العامة» وعلاقاتنا مع 
الآخرين» وحياتنا الزوجية الخاصة» وفي طريقة تناولنا للأشياء. 

إن الاستغراق في المشكلات والأزمات وإخراجها من سياقهاء ونسيان 
بار الا ال اله اهاب وجات امار ا ا فاا 
يحولها إلى أزمة e‏ وداخلية ونفسية» وينسيك هذا كله أن الحياة مكتظة 
بالفرص والإيجابيات» وأن الحكمة والذكاء تحويل الأزمة إلى فرصة. 

إن التعامل السلبي مع آي آزمة هو تجاهل للواقع العام» واحتكار له 
في أحداث أو جوانب معينة.. وكل ذلك أو بعضه يكفي بجدارة لصناعة 


)١(‏ اللجب: الصاخب. 


OS PES O PEN °۰0 ©‏ فیا الاعر(ء 
: عقلية مأزومة» وفكر مشوّه مريض . 
e 4 ۶ 2‏ ء۶ 

وهناك فرق بين مَّن يُذكر آي مشكلة أو آزمة في سياقهاء وبين مَن 
تسيطر عليه وتصنعه» ويلح عليها إلحاحًا كبيرّاء وقد تصنع عنده موقفا 
فکريًا وعاطفيًا ونفسيًاء وتصنع شخصيته» وينجم عن ذلك تضخيم 
للمشكلة» وتأزيم للفكر» وكأنها نهاية التاريخ و(هرمجدون) آخر الزمان» 
ومؤذن المهدوية. 
تخيّلنا وبين واقع الحال؛ ولهذا يقول بعض العلماء: إن الفتن إذا أقبلت 
عَرّفها العلماء» وإذا أدبرت عرفها كل الناس. 

والغالب فى الأزمات أن نتائجها وآثارها السلبية أقل مما نظن 
ون التحليلات الإعلامية تعطي بعدًا إضافبًا للأزمةء وأن الخيال يجنح 
ويجمح في تطوراته | لمستقبلية» وقد قال | اھ 

و ق ر 4 و کہ 

كل مالم يكن منَ الصعب في الآ فس سّهل فيها إذا هر كان“ 

وقال آخر: 

و ثّ رز ه ر ر ت ت 

كل الحادثات وإن تنامث فمَوصول بها فر قريب 

ا المعااا ئی فلمطی ار الاق کا ھی مرد اجار مر کی 
للأزمة» لا يجوز أن ينسينا الأزمة القابعة فى عقل ونفس كل فرد فينا. 

8 ينظر: ديوان المي (ص٤۷٤).‏ 


(۲) نسب إلى علي بن أبي طالب 4 ینظر: دیوانه (ص۹١)ء‏ ونسب إلى غيره أيضاء ينظر : 
لباب الآداب (ص١٠۳)»‏ وآمالي القالي (۲/ ۳۰۷)» والکشکول (۲/ .)٥١‏ 


@ 


دعونا نعترف بمشاكل تفكيرنا وأزماتنا الشرقية؛ من التخلف والضعف 
والمهانة: 


N‏ ت ٍ ھر س ر > يه 
أزماتنا فى الشرق تخطف حولنا كتل تبّدت حَولها أشلاء 
2 و 2 ر م ر وه ر 
فتطرف وتخلف وتعصب وهشاشة وتخاسة وخواء 


ر و ر و 
بؤساء لايَبْغون عن عاداتهم حولا وما لفهومهم أخطاء 


بع e ٣‏ و وو ورن و 
رزئوا بتقديس الذوات كانهم رسل يعَزز قولهم إيحاء 


ت ر ت 
إنما العاجز من لا يستبد'. 


ونمارس ترفعًا على النقد والمراجعة والتصحيح والاعتراف بالخطاً 
وإعجابًا بالرأي» وأحادية في الفكر» ومصادرة لآراء الآخرين» وانشقاقا 
ذاتيًا آآصبح معه شبه مستحيل أن نتعايش أو نتفاهم أو نتفق على عمل 
شترك أو برنامج مشترك؛ حتى عجزنا عن رد الظواهر لأسبابهاء 
والمشاكل لعللها في كسل عن التفكير المنطقي الطبيعي» وتباطؤ عن 
العمل البحثي أو العلمي أو الدعوي أو الفكري النافع. 
وأصبحنا لا نرى الألوان الرمادية؛ فإما: (معنا) أو (ضدنا)؛ (أبيض) 
أو (أسود)ء لا نرى مناطق الوسط والحلول الوسطيةء إما: (حكم بالبراءة) 
أو (الإعدام)» و(مجتمع الملائكة) أو (الشياطين)ء (قعر الجحيم)»ء ا 


(0) دیوان عمر بن آبي ربيعة (ص: .)۱۲٤١‏ 
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غ 


ET‏ تبعت المَيت في البلى تنبت في تلك اموس رُفاتي 
E‏ ا یل ا 


بيد أن منهح الشريعة في البحث والتقصي يعتمد على الفرز والتفصيل 
والتحرير» وعدم الجزاف. 

والفكر المأزومٌ مشرّش بفعل التعصب» مما يعني صعوبة الإصلاح؛ 
بسبب تترّس أخطائنا بالدين» واختلاط الأمر لدينا بين الثبات على الحق» 
وبين الجمود على الرآي المجرد» ومن مظاهر هذا الفكر تدافع وتبادل 
التهم» وانتقائية أو جزئية في الطرح والتقييم والتفكير» وقطعية في غير 
موضعها. 

وفي هذا العالم الإسلامي الكبير أزمة واحدة -أحياتًا- كافية لبث 
ا ا مھا و وات اا 
البشرية من التعصب والهوى» والتوسع في التأويل للكذب والعدوانء 
والبغي والقتل بأوهى الحجج وأضعف التأويلات» والسعي الجاد في 


ومأزوم الفكر» يغيب عنه في لحظة الحدث -بل في حياته العامة- 
التفكير المنطقى السليم» ویتهرب من الاعتراف بقانون السببية؛ يفعل 
O AT‏ 


تغلب الأثرةء والإطاحة بالمخالف والتشنيع عليه والكيل بالمكيالين 
َ و و 

في الناحية التربوية السلوكيةء وتحيله المشاكل إلى عامل من عوامل ضياع 
ثروات الأمة البشرية والمادية والاقتصادية» والإخفاق ى إدارة الأزمات 
الشخصة» فضلا عن المجتمعية من الناحية الإداريةء وهي تجعل الفرد 
فاشلا على مستواه الشخصي والعملي والوظيفي» وربما تجده مع هذا 
كله متحدثا جيدًا عن مشكلات العالم الإسلامي» وربما العالم كله» من 
غير آن بطر ف له جن آو تدا ل عین. 

وبعد: فإن هذه الأزمات كلها شيء» وأن تكون في الفكر المأزوم قناعة 
الرضا بالذات» واعتقاد عدم وجود الخطأً أزمة أآخرى؛ لن معنى هذا الأخير 
هو عدم وجو د القابلية للتصحيح والمراجعة» ومعناه باختصار: فقدان الخطوة 
الأولى في طريق التصحيح» وهو الجهل المركب» كما يسميه فقهاؤنا. 
في تفکیره وحين يشعر بالرضا عن الذات» والكمال المطلق» فهذه آم 
الال 


حتی یری سنا ما لس بالکس ٩‏ 


إن طلب الهداية من الله في سورة الفاتحة في كل صلاة» تشير ا 
ضعف الإأنسان المستمر» وحاجته للتصحيح في كل وقت» ونزع خصلة 


)١(‏ ينظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي (ص٦۷٤)»‏ ونسبه إلى 
يحيى بن على باشا الأحسائى المدنى الحنفى. 


@6. قال یا اعرا 
الرضا المطلق السلبي عن الذات؛ لأن معنى هذا الشعور هو التوقف 
وال جود تود بال م ذلك 

ر اہ این ایر © الک ب سب ات کیت © رَس یھ ر © یك 
رایت © تھ وق تین © الط الشسقم © رط الین أت 
لَه َر امغوب عَلنهرو الال 3 4 آمين. 


کک نت لا تصنع شينًا بنقل 
اة من شيدان الحاة الى 


ميد ان النفس». 


أن تكون مأزومًا نفسيًاء فليس بالغريب ولا المستنكر في ظل أوضاع 
صعبة» تعيشها في دائرتك الفردية والزوجية والأسرية» أو يعيشها آخر 
في دا ة عمله ووظيفته وحقوقه» وثالث في دائرة همومه الواسعة للوطن 
والامة... 

لكن أن تخفل عن فعل التأزم في خر جاتك وآرائك ومواقفك وكتاباتك 
وأحاديثك» فهو أمر مشكل حقا؛ لأنه سيصلبك على خشبة لا تلك التحرر 
منها! 

جلست إليه» فوجدته ينتقد الحكومات بحرارة ومرارة واندفاع» وورد 
هنا خاطر؛ أن ليس هو أول مَّن فعل هذاء والنقد لا يضبر» ولعل من أقل 
حقوق المواطن أن يصرخ! 

ثم انتقل إلى معارضيها؛ فأمطرهم بسيل من الذم الذي لا أفضل أن 
أسميه «(شتيمة)» مضى الخاطر يقول: وجهان لعملة واحدة! 

انتقل إلى العلاء فألغاهم بجرَّة قلم.. 

عرض مثالا عمليًاء فانتقد صاحب المؤسسةه ثم انتقد منتقديه بضراوة 
افد می این 


| 


وأنهم انقسموا أقسامًا.. 


E E EEE ..0@ 


وخامس: فاتني ماذا بشأنه.. أحكم الصورة السلبية على المشهد كله 
فليس ثکٌ موقف يُوصّف بأنه معتدل أو سليم أو عقلاني.. ولا التفات 
لجانب الحكمة والقدر ! 

ثم أحاط ذلك كله بإطار شرعي» فساق كات من النصوص» 
وقصصًا من السيرة النبوية؛ تجعل ما يقوله متعين الصوابيةء تام الملصداقيةه 
ران من شخب غلبت فھی فریضن القلب» آو طامع بمکسب مادي» أو 

وقد ث عن طن به ارما فشهه بین كارا بر مون الاتباء با ونا 

يا آخي أنت لست نيا معصومًاء والأنبياء اختارهم الله وصنعهم 
على عینه» وتعبّد الناس بالإی‌ان بشخوصهم» وبا جاؤوا به» وآنت لست 
كزلك. 

والارما الس لست جوا ولا قرب مه وفن خرص اللكار 
دواعي التأزم» وتحويلها إلى موقف أو عقيدة أو مفاصلة مع الآخرين! 

لاوا ا ن لست هارا ولا ما 

وکا چ ل ذلك وأنا أآدري نك شاب فائق الأهمية عظيم النفع» 
وأن مستقبل الوطن الذي أنتمى إليه» والأمّة التى أعتز اء منوط بك 


وبأمثالك» ومرهون بصفاء نفسك واعتداهما الداخلي وهدوئها الراسخ» 
مها اذم حوها الظلام» ودمرت الأعاصيرء واشتدت عليها الخطوب ! 

لا والله يا بني» لست آعيبك بشيء لا آبرئ نفسي منه» وان تفاوتت بيني 
وبينك المقادير ! 

التق ي جد ق هلد اللو ا4ا ريص فن رب 
يصلح ن يداو به معلول التشاؤم والاكتتاب؟! 

ألا يتوفر في نصوص الشريعة مايكذب هذا التوهم امغرق في الانغلاق 
والتأزٌم؟! 

هل یمکن لنفس آحاطت ذاتہا بأسوار البؤس أن تعيش داخل بيتها 
الصغير مع زوجها وصبيتها عيشة الهدوء والرضا والاطمئنان؟! 

أو أن تقيم علاقات ودية طبيعية مع الآآخرين من حوها ممن لا تشتمل 
نفوسهم على القدر ذاته من الاحتقان؟ 

هل يمكن هما أن تؤذي دورًا إيجابيًا غير الهجاء والذمٌ والعتب والقصف 
التراضصل؟ 

التأرم الّضسي هو انتحار مؤقت -إن صح التعبير- انتحار؛ لأنني 
لا اظن أن متشبُعًا هذا الحزن الغامر يقدر أن يعيش حياة عادية» ولو في 
جانب من جوانب العيش الاجتماعي أو المعرفي أو الاقتصادي.. 

ومؤقت. لأن الله بجحيي الأرض بعد موعاء وقد يكون التأزم عابرا؛ 
لأنه متصل بسبب خاص» كتور العلاقة الزوجيةء أو فشل في مشروع 
جزئي؛ يعالج بتكرار المحاولةء أو تغبير الطريقةء آو تحريك الميدان.. 

وربا کان متصلا بمرحلة من العمر.. وكم هو مۇم أن تمضي فترة 
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الشباب بإشراقها وحيويتها وطموحها وأحلامها الحميلة؛ حبيسة أزمة 
نفسية استسلم ها صاحبها. 

ادما ل الأرة أن اتام اها بات ازوم يعد آفبه بالل 
فهو مندفع بروح احتساب أو حماس آو إیمان فيا يحسب» وقصاریى 
الأمر أن الآخرين نكلوا وتخلواء وصاروا يرمونه بالتأزم» لأن هذا كل ما 
ا 

جرّبت أن أقنع صاحب معاناة نفسية بأن ما يراه أو بتصوره هي تَهيُوات 
وظنون لا حقيقة ها؛ فوجدت الأمر في غاية العسر والمشقة. 

اقترحت على أحدهم آن يلقي على نفسه سؤالا: هل آنا مأزوم فعلا؟ 
دع خصومي فليقولوا ما شاؤوا.. لكن ما أعرفه في قرارة نفسي» أو في حياتي 
الشخصية الخاصة» أو ني مشاعري الذاتية» هل تعطي هذا الانطباع بأنني 
مأزوم فعلا؟ 

إن وعيي بأنني مأزوم ههو مكسب ضخم؛ لأنه يعني بداية النهاية 
للمعاناة ويعني تبعًا أن الأمة كسبت عقلا جديدًا ونفسًا هادئة» ولغة 
معتدلة» وفرق بين أمَةَ هي مجموعة من الحأرّمين» وأمة ة آخرى لا تعيش 
الآزمة إلا ني هوامشها وضفافها.. 

في التنزيل مصطلح «السكينة» وهو خير حاصرة للأزمة أن تنتقل من 
ا لحياة إلى أعماق النفوس #إ هوالذى أل السكتة ف فلوس أَلَموَمينَ £ [الفتح:٤]»‏ 


تنزل السكينة في آوقات الشدة؛ لثلا تتحول الشدائد إلى سبب للافتراق 


نزلت السكينة في الحديبية: لک ہے ال وزیی إ: يبايعوت 


ت القجرة لم ما فى فلوم ارد الشجتة عل وأبهم متا قربا 
[الفتح:۱۸٠].‏ 

نزلت السكينة في حنين: ووم نِد اڪ کد رڪم ف 
ت ی کی د E‏ 
تفن عڪم شيا رضامت يڪم الاش ب يما بت م وتم 
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سے نے ازل الله سکینته CN TAR Te‏ 
ترو ا 4 [التوبة: 1۲۹-۲ 

E‏ له 4 وأصحابه في المواقف الصعبة: 
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ازن سكينة علينا وت الأندَامإ إن لاقیتا»“ 
الك تيت مو اه ق الرس من زلافا ردا من اتافا 
وتَضرع إلى ذكر الله» فبذكر الله تطمئن القلوب» بدلا من الانفعال مع التأزم 
با بحجحدث الشرخ داخل المجتمع» ويكون فتنة للمحب والكاره على حد 
ا 
السكينة من الله فيه ڪي َة من رَيَّمَ £ [البقرة: ۸٤۲]ء‏ فمن 
قویت علاقته بربه م یاس با يرى أو يظن» ولم تتسلل أشباح المؤامرة 
وخاوفها إلى قلبه ونفسه» ولم يداخله عجب أو رؤية للذات توهمه أن انفراده 
ا 
نعم! قد يظن نفسه هكذا. . وهنا تفضي الأزمة إلى خلق آخر: الكبر 
«الكير بطر ا ا التاس»» فاللهم بصرنا بمواطن الضعف في 
ونا 
ec06‏ 
(۱) أخرجه البخاري »)٤۱۰١(‏ ومسلم )۱۸٠۳(‏ من حديث البراء بن عازب شط 


(۲) أخرجه مسلم (۹۱) من حدیث ابن مسعود ظ44. 
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EAS :‏ القتالية ليست 


الشخصية البناءة. انها 


شيء حولها هو مسمار». 


مراجعات وممانعات (۱( 


اتسعت دائرة العنف في العمل الإسلامي في عقود مضتٌ» وصنعتُ 
ا مع الأعمال التدميرية في البلاد اللإسلامية وغير 
الإسلامية» ولو تصفحت بعض المواقع الإلكترونية» أو شاهدت 
التعليقات على الموضوعات ما أخطآك هذا المعنى. 

فالعديد من الشباب الناشئين؛ يملكون حماسًا قويًا لإعزاز الإسلام 
ورفعته» وحنقا على القوى المعادية التي تتآمر على المسلمين» دون أن 
يكون لديهم خطة طريق واضحة لهذا الهدف الشمولي» لقد صارت 
المقارنة السريعة بين تاريخ لا يرى فيه إلا الإشراق» وحاضر لا يقرأ منه 
إلا التخلف والسلبية؛ أعظم سبب لزرع التوتر في النفوس» وهذا من 
ماف أن فرز اقعالا شد داع الصعة الفردي و اسشطاا على اليد 
الجماعي» وكأن كل مَن ينادي بالرفق أو الحكمة أو التبصر أو الدعوة 
بالحسنى؛ فهو متآمر يضمر في دخيلة نفسه الشر . 

ولا يجد الشاب عسرًا في تأويل نصوص قرآنية» كمثل قوله تعالى: 


0 ۹ تن کے فد موم و ی ی کے عا ی ر کے 2 ا ج 
دع لل سيل ريك بأليكمة وألموعظة َة د لهم يالى هى اسن > 


[التحل:٠١١]»‏ وقول التبى :إن الله رفيق بحت الرفىء وبُعطى عَلى 
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الرّفق ما لا يُعْطي عَلّى العف وما لا يُعْطي عَلّى ما سوَا. 

بيد ن الصحر بات وال اقات والغائج الساة ال رآها الخاصرة 
عبر سنوات تزيد على الثلاثين؛ جعلت العقلاء يعيدون النظر في كثير من 
الطرائق والأساليب» ويصلون إلى نتيجة مفادها عدم تحميل الإسلام 
مسؤولية اجتهاداتهم الخاصة ورؤيتهم الشخصية وتجربتهم الذاتية» 
بل والاقتناع بأن من الولاء الصادق لهذا الدين وحَملته وأهله» وأن من 
الشجاعة المتناهية والحقيقية الوقوف مع النفس قبل الآخرين ومحاسبتها 
ومراجعتهاء فلماذا نطلب من الناس أن يصححروا ويراجعواء ولا نطلب 
ذلك إلى أنفسناء مع وجود المعيار الحق من الكتاب والسنة الصحيحة 
والقواعد الأصولية والفقهية والمصالح والمفاسد المقدّرة بالنظر 
الصحيح» ومشاهدة الواقع» دون صدود أو إعراض» بحجة ما يمكن أن 
يحدث مستقبلاء فالإحالة على المستقبل هي إحالة على غيب» ولابد 
أن تكرت دلالات الال مرشدة اليه فليس فن الضوات أن انعا 
عن سلبيات ضخمة يكتظ بها واقع بلد إسلامي» بسبب الإصرار على 
المواجهة؛ متعللا بأن المستقبل سيحسم هذه المشكلةء فالمستقبل هو 
عادة من جنس الحاضرء وأحيانًا يكون دونه» إذا لم يكن ثم خطط سليمة 
لإصلاحه» فليس من الحكمة والرشد التعويل على نهايات مفتوحة غير 
محددة» ولا معلومة التوقيت» ولا محققة الحدوث. 

وفي هذا السياق أعجبني ما أصدره مجموعة من الشباب في ليبيا من 
دراسات تصحيحية» في مفاهيم الجهاد والحسبة والحكم على الناس» 


(۱) آخرجه البخاري (1۹۲۷)» ومسلم )۲١۹۳(‏ من حديث عائشة اغا 
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وهو كتاب في )٤۱۷(‏ صفحة وتسعة أبواب» انتهوا فيها إلى نتائح متوازنة 
وهادفة» بعيدة عن التجريح وردود الأفعال» واستفادوا من دراستهم 
النظرية» وتجربتهم العملية التي عاشوها ومروا بها .. والنتائح التي دوؤنت 
في هذه الدراسة حول القضايا المطروحة؛ متفقة مع ما قرره آهل العلم 
والسنة» وقد اعتمدت على الأدلة الصحيحة» واستأنست بأقوال الأئمة 
والعلماء من المتقدمين والمتأخرين» واتسمت بالاعتدال في لغتها 
ونتائجهاء والهدوء في معالجتهاء وظهر فيها الإإشفاق على الأمة عامةي 
وخاصة على الشباب المسلم» والذي يحدث من بعض أفراده وفئاته 
شيء من الاندفاع غير المدروس» والحماس غير المنضبط. 

ولئن كانت هذه النتائج عادية عند أقوام نشو واااو اما ما 
أظفارهم على مفاهيمها؛ فإنها تعد شجاعة محمودة» وتقوى لله تعالى» 
وتعاليًا على الهوى والذاتية؛ حين تصدر من إخوة سلكوا طريقا آخر» ثم 
بدا لهم آنه لا يوصل إلى المقصود» فأعلنوا ذلك» حرصًا على أن يبداً 
الآخرون من حيث انتهواء وليس من حيث بدءواء» وسعيًا إلى التصحيح 
ا الذي هو لب الدعوة» وراس الإصلاح» ودعامة المنهح #إِنَ 
u‏ 1 [هود:۸۸]» َب ردن لما ‡ و 

ومن یکی آله مل لھ رجا ا ورد من حت تیت ومن وکل عل آلو مهو 
[الطلاق:۳-۲]. 

وإذا كان النبي بيا في عاديات المسائل يقول: «إتّي والله إن شَاءَ الله 
لا آلف عَلَى يمين فم رى حَيرَا مء إلا كرت عَنْ مينيء انيت الذي 
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هو حيرا . فكيف بما هو فوق ذلك» مما فيه حفظ وحدة الأمة» وحقن 
e‏ إلبة الى 
في قوله: دلا يدث الاس ر r e‏ وهذا في 
شأن آقوام مأذون شرعًا بقتلهم» فكيف بمعصومي الدم والمال والعرض 
من المسلمين؟! أو من غيرهم ممن حقنت الشريعة دماءهم» وحفظت 
حقوقهم؟ 

وإذا كان عمر يقول لآبي موسى ااخها: الاك ا ف 
بالأمس» راجعت فيه نفسك وهُديت فيه لرشدك ن تراجع الحي؛ فان 
ال قدیم) م . وهذا في مسائل اجتهادية وليها القاضي بمو جب عقد 
الشرعيةء فكيف بالتقحم في مسائل ذات شأن عام» وخطر واسع» ممن 
ليس من أهلهاء بمجرد الجرأة ونقص التقوى؟ 

إن هذا التدوين العلمي الهادئ الرصين» المدعوم بالأدلة؛ لهو من خير 
ما خضت عه التجارب التكررة للم اجات السلا ق اک من 
بلد» ومثل هذا يجب أن يؤخذ بمصداقية وجدية وتشجيع؛ ا للشباب 

من الوقوع في مآزق الانحراف الفكري والسلوكي» وتوجيها لطاقتهم 

في الدعوة والبناء والإصلاح والتنمية والمشاركة في الحياة العملية 
بكافة صورهاء و للأمة كافة من التشرذم فالات والضاغات 
الذالة. 

إن صدق النيات ونبل المقاصد من آهم ما يجب العناية به» فمن 

(۱) أخرجه البخاري (11۲۳)»ء ومسلم )۱٦٤۹(‏ من حديث أبي موسى 4. 

(۲) خرجه البخاري »)٤۹۰٥(‏ ومسلم )۲٥۸٤(‏ من حديث جابر 4. 


(۳) تقدم تخریجه (ص ۲۲). 
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صخت نيته» فالغالب أنه يُعصم بإذن الله» وإذا تجرد المرء من الشح 
والهوى والأنانيةء فهو مظنة أن يدركه أطف الله. 

ريد أن أكون صريًا مع أبنائي وبناتي بهذا الخصوص . 

أجد تعليقات مرة على مثل هذه الأطروحات التصحيحية» وتصويرًا 
لها من بعض الفتيان وغيرهم» وكأنها نكوص عن الطريق آو ضعف»› 
وكأن المطلوب هو الإإصرار والعناد وأن يوضع الرس في الجدار مهما 
تكن الآثار» وكأن السيرة النبوية لم تشهد صبر مكة» ولا تجرع المرارة 
بحضرة سيد ولد آدم» ولا محاسنة سكان المدينة من وثنيين ويهود ثم 
منافقين ونصارى» ولا إطلاق أسرى بدر أول معركة فاصلة» والتي سماها 
الله تعالى (يوم الفرقان)ء ولا العفو عن عَوْرّث بن الحارث» ولا إطلاق 
تماما ب ن آل رلا الم على سارى بى المصطلقء ولا ماهد البهره 
ولا صلح الحديبية» ولا حقن الدماء بمكة بعد الفتح الأعظم .. إلخ 

وهذا کله في جهاد شرعي قطعي» يقف على قيادته نبي من اولي 
العزم» نعم أولي العزم» بل هو أفضلهم» مما يدل على أن العزم هو في 
إحكام النفس وإلزامها بمقتضى العدل والرحمة والحكمة والإخبات لله 
الواحد القهار» والتنصل من تبعات الأثرة وحب الذات» والإمعان في 
رفض الاستجابة لدوافعها الخفية # ومايكق هال لين صبروا وما يهار 
ذو حل عَظِيمٍ 4 [فصلت:٠۳].‏ 

فكيف بمحاولات ليس لها عصمة» ولا وقع عليها قطع أو إجماع» 
ولا آقرّتها مجامع علمية» ولا دعا إليها فقهاء معتبرون» ولا تمحضت 
عنها نتائج مشجعة؟! 


@ 
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ا و لقد قال رجل لابن عمر: آم بل الله کرو 

حى لا تكن نة ‡ [البقرة: ۱۹۳]» فقال: (قاتلنا حتی لم تکن فتنةء وکان 

الدينٌ لله» وآنتم تریدون آن تقاتلوا حتى تكون فتنة» ويكون الدينْ لغير 
الله)“. 

کم من مرید للخیر لم یبلغه» وإن الله تعالی على قلب کل امرئ 

ولسانه وقلمه» فلم يسترسل المسلم في كتابة أو كلام أو نقد أو تجريح 

أو الال دماء آو تأجيج فتن» لا يدري أبعادهاء وهل وجود الأداة 

(الإنترنت) معناه أن يقول المرء ما يخطر على باله» دون مراقبة أو خوف 
من الله؟ 


.)٤٥٠١٥( أخرجه البخاري‎ )١( 
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:1 که «المفكرون الكبار -أصحاب 
الافكار العظيمة- یمکن ا 


افكارهم ورفضها من قبل البسطاءء 


دوي العقول الصغيرة..». 


مراجعات وممانعات )۲( 
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أتذكر أحيانا الحكمة العظيمة» التي نطق بها زهير بن أبي سلمى» 
وکأنه کان یتجول فی فضاء الإنترنت» حین قال: 


وَذي حل في القول بحسب آنه مُصیبٌ فما یلمم به فهر قائله! 
کت اریت ن ومر باد ا۱۳0 


إذا كان النبي بي يقول: «سبابٍ اللو رال کف۰. 
eo‏ ِن کان فيه ما تول قد اغف ِن لم يكن فيه فمَذ 
بھتّه. قل ا أعراض المسلمين؟ ولم الاستخفاف بدمائهم» 
تحت ذريعة موهومة. 

إنني آشعر بمسؤوليتي أمام الله تجاه هذه القضاياء وأجدني غير حزين 
على آلفاظ قاسية يطلقها أخوة أحبة هنا أو هناك. 

هَنيًا مَريتًا غير داء مُخامر لعَرَةَ من أعراضنا ما استحلت 
(۱) ینظر: دیوان زهیر بن ابي سلمی (ص4۲)» وشرح ديوان زهير للأعلم النحوي (ص۳۲). 
(۲) أخرجه البخاري »)٤۸(‏ ومسلم )1٤(‏ من حديث ابن مسعود 445. 

(۳) آخرجه مسلم )۲١۸۹(‏ من حديث أبي هريرة ظ4. 
(6) ينظر: يوان كر عرة ( ص :)١١‏ 


E keener 0 @‏ اا ر 


و 


ومن هنا صر على تكرار مثل هذا الموضوع وعرضه والتذكير به لأن 
می ها لست لطب الخراطر أ ر اريت عاي الأ كاف ا جز 
أن يتلم أحد بسببي» لكن لا خيار لنا هنا في المصارحة والمكاشفة» دون 
تعد أو ظلم» إلا أن يكون شيئًا غير مقصود . 

لقد غدت أعمال تصدر عن (تنطيم القاعدة)» أو عن (أسامة بن 
لادن)؛ تأخذ طابع العصمة عند بعض الأتباع» وکأن نقدها خط أحمر» 
وكآننا لم نسمع حديث النبي ل لسيف من سيوف الله: لإي برا 
ِلك مما صَتَعَ الد . 

حتى صار بعض الشيوخ يتحرًّج من التصريح بالنقد» ولو كان بأسلوب 
رصين» خوفا من سلقه بألسنة حداد ومقاريض شداد» أو التشنيع عليه 
بشتى التهم . 

أحد الأحبة قال يومًا: يخطؤون كما أخطاً الصحابة! 

فأجبته: وهل اجتمع الصحابة على خطا؟! 

أم هي مفردات هنا وهناك» خالفها الجم الغفير منهم» وأعلنوا 
النكير عليهاء ثم إن موضع الأسوة بالسلف عامة هو فيما أصابوا فيه» 
وليس ما أخطؤواء والخطاً يستغفر لهم منه» ولا يوضع قاعدة يتأسى بها 
الخالفون. 

بل عنصر الجمال في خطأ ينسب للصحابةء أو مَّن بعدهم من سلف 
الأمة هو الاقتداء بقبول التصويب» وسرعة الاستغفار وعدم الإإصرارء 
وإعلان الندم على الخطاً وإنكاره على الملا؛ كما حدّث لخالد بن 


(۱) أخرجه البخاري )٤۳۳۹(‏ ابن عمر نعط . 


© o٠٠ E N O )۲( مراجعات وممانعات‎ 


الوليد» ولأسامة بن زيد» أو لحاطب بن أبي بلتعة» ولجماعة من الأنصارء 
رعق آمهات المز شين ولبعض السابقين # # ضكون اع 
لخطاً مكشوف معلن» وليس بالهمس أو التستر» وها نحن في القرن 
الخامس عشر نردد ما قاله سيد ولد آدم؛ لخالد أو أسامة ااا 
عمر أو علي و عائشةء آو من اشترطوا شرطا باطلا في بيع» آو مَن آخذ من 
مال الصدقة ما لا يحل له .. في ضروب وصنوف من التصحيح ؛ يجدر 
أن نتأسى بها في نفوسنا وأفرادنا وجماعاتنا وحكوماتنا . 

وإني أعلم يقيتًا أن لو أعلن أحد قادتهم اعتراضه على هذه الأعمال» 
آو تراجعه عنهاء أو تبرؤه مما نسب إليه منهاء وهو لا يقر به ؛ لناله مثلما 
نال المعترضين المستنكرين من الوقيعة من بعض الأتباع . 

وهي فرصة أن أجدد الدعوة إليه أن يراج ا ل یو 
تأخذه في الله لومة لائم» ولا عذل عاذل» وآقول له: (العار ولا النار). 

على آنه ليس في الرجوع إلى الحق عار» وإنما العار في الإإصرار» وإن 
شلال الدم المتدفق في الجزائر والصومال وغيرهماء والمرشح للانفجار 
في مواقع آخرى ؛ ليتطلب من كل من في قلبه غيرة على الأمة وأبنائها أن 
يسعى في التدارك, وألا يكون ظهيرًا لأعمال العنف العشوائية المتلاحقة. 
والتي لا ثمرة لها ولا طائل من ورائها إلا المزيد من الفشل والإخفاق 
e‏ 

وأذكر كل مَّن غمس يده و لسانه في هذا البركان الحارق؛ بالموقف 

بين يدي رب العالمين ۾ بوميدٍ نعرصون لا ن اة 4 الاق 

مین اقفر یھی م قا ہی إلا ا کک ور فام س کل ری إلا 


E eee: ..6@‏ أا قرب 
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دم وینظر بين َيه َا ری إلا الّار»٠.‏ 

يوم يكون أول ما يسال عنه من حقوق الناس الدماء"» فلا يزال 
المؤمن في فسحة وفرج مالم يصب دمًا حرامًا» فإن صاب دمًا حرامًا 
هلك» وإن أعان على سفك دم» ولو بشطر كلمة» خشي عليه آن پجد آمامه 
مکتوبا يس من رَحْمَة الله . . نسأل الله السلامة. 

قال لي أحد الشباب يومًا: كلامك حق وصحيح» ولكن في أسلوبك 
شدة على هؤلاء الشباب؟ 

فقلت له مادا سح مح الشدة؟ 

قال: إنك ڌ تقول إنهم متعجُلون! 

قلت: نعم. قالها رسول الله ٠‏ للسابقين الأولين بمكة» ممن 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه: «رالله َي هذا الأمر ر حتّی يسر الرَاكِبُّ 
من صَنعاءَ ّى حَضرَمَوْت, لا ياف إلا الله والذْبَ على مه كك 
تشتعحلون). 

غ آل أت راجا ارم هوالت وار 
والهدوء والنظر قبل الفعل» ولست أعني أنهم مصيبون فيما يفعلون 
ولكنهم أخطؤوا التوقيت كما قد يفهمه أحد, أو يقول به أحد» وهذا فرق 


(۱) کما في حديث عدي بن حاتم 445: آخرجه البخاري »)۱٤۱۳(‏ ومسلم .)۱١۱١(‏ 

(۲) كما في حدیث ابن مسعود ظ: اول کا تھی سے الاس في الذّمّاء». خر جه 
البخاري »)1۸1٤(‏ ومسلم .)۱٦۷۸(‏ 

(۳) كما في حديث ابن عمر #شتا: آخرجه البخاري .)٩۸٦۲(‏ 

.)۲۲ /۸( والبیهقي‎ »)٥٩۹۰۰( آخرجه ابن ماجه (۲۹۲۰)» وأبو یعلی‎ )٤( 

() اخرجه لای 0 می خی عات بن الا رتف 


© o٠٠ O PN )۲( مراجعات وممانعات‎ 


ما بينهم وبين الملا من الجيل الأول العظيم الذي قام عليه الإسلام 
ممن تجردوا من حظ النفس» واستعدوا للتصویب» وكان هواهم تبعًا لما 
جاء به النبي ٠‏ وكانت معركتهم مع الوثنية الصريحة» والشرك المعلن 
المفضوح المتفق عليه بلا نزاع» وكان في الكعبة ثلاثمائة وستون صنمًا» 
وقد تعرّض النبي ب للأذى ومحاولة القتلء وقتل من أصحابه من قتلء 
وربّى هؤلاء الرجال على عدم الانتصار للنفس أو الغضب لهاء فكانت 
أمورهم كلها لله؛ غضبًا ورضاء حربًا وسلمّاء قربًا وبعدًاء ولن يصلح آخر 
هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. 

والتصحيح ليس حكرًا على الجماعات المقاتلة التي حملت 
السلاح يومًا من الدهرء بل العمل الإسلامي كله بحاجة إلى تصويب 
مستمر وتدارك دائم للأعمال والتحزبات السياسية» والجهود الإعلاميةه 
والبرامج الاقتصاديةء والمؤسسات الخيرية. 

كما إن التصحيح مهمة الحكومات العربية والإسلامية؛ فهي أولى 
وأجدر بالمسارعة إلى جعل نظام الشريعة الربانية موضع التنفيذ» وإحلال 
قيمها العظيمة؛ كالعدل والشورى والمساواة والعفة» محل القيم الغربيةه 
وهي أجدر بتشجيع الناس على المراجعة والتصويب» وفتح الباب 
مام الشباب لتصحيح المسار» ومنح الفرص الميدانية والعملية لكل 
الذين راجعوا الحق أن يعيشوا حياتهم بأمان؛ على أنفسهم وأعمالهم 
ووظائفهم وأهليهم» وأن يحتفظوا بحقوقهم السياسية وغيرهاء على أن 
العدل والإنصاف واجب لكل أحد» حتى لمن جاروا عن السبيل؛ فالظلم 


(۱) كما في حدیث ابن مسعود : آخرجه البخاري »)۲٤۷۸(‏ ومسلم .)۱۷۸۱١(‏ 


E EEE ..06@ 


يحفظ المجتمع من ردّات الفعل والأعمال الانتقامية المتبادلة إلا العدل 
وحفظ الحقوق”'. 


(۱)( وللاستزادة يمكن الرجوع إلى كتابي الإالكتروني: (مداخلات في العنف). 


و 


کک ا کون انڈین تسا 


الخسارة التي 2 ف 


عش» ودع الآخرين ليعيشواء وامنحهم ا لحق في ذلك ك| منحت نفسك» 
ولا تعتبر وجودك يقوم على أنقاضهم» ونجاحك على تدميرهم؛ فالطرق 
ست e e‏ کک 


م من ن اة ا شض O‏ وقال الله e ‌ u‏ 


oa f AEE 

ولا عاتب أحد الوعاظ مالك بن أنس كاله في قعوده ومجلسه.. قال: 
«کلانا على خبر» . 

هذا هو معئى التعايش الأاخرذ من العيش المشترك بين طرفين» سواء 
کانوا آشخاصًا آو أسرّا آو مجتمعات» ومنه تعايش الإنسان مع نفسه» بان 
یکون صادقا معھا ا ورزر [التوبة :۹ء ۾ فلو صڪدفوا 
i E A‏ [غمد:۲]» والصدق يدي إل الرٌ). 

ر الد عد کر ع لای ر ر ات تا 


(۱) أخرجه البخاري »)٤٩٤٥(‏ ومسلم )۲۹٤۷(‏ من حديث علي 4. 
(۲) ینظر: التمهید (۷/ ١۱۸)ء‏ وسير أعلام النبلاء (۸/ .)١١١‏ 


eee ..06@‏ اا رب 


تختفي؛ فإن الصدق عند رئيس الصديقين أي بكر # كان ديمومة مستمرة 
لعمل الصدق مع النفسء بالوضوح في الملاحظة والمعالجة والمحاسبة. 

کل اداع ارتا اا ا ق اندها 
الصباح على داخلة نفس ويله في أطواء ضمیره» وخبًآت قلبه؛ بيد أن 
الکثرين ساط ق نقدا وعيًا NT‏ 
والأخطاء ومحاصرة هم» وأخذًا بمخانقهم: 


ت 
٣‏ 0 
0 | 


درفت ذ قيا سلتا الاتى 


1 


كلك عَورَاٽ وَللناس ألسُنُ 
َعَيُْْك إِن ث لَك معاي 

و وو 

فصلا وَفُل يا عبن للناس آعينْ 
وَعَاشر بمَعْرُوف وَسَّامځ من اعتدَى 

وَجَادل وکن بالتي هي اخسن E‏ 


TS 

نفسه» وهذا مَّن استقرأً ما كتب الشعراء والأدباء وجدهم يتشوفون إلى 
إنسان صادق؛ يطمئنون إلى صدقه» ويركنون إلى أمانته. 

رالناس كر رة إل صاحي المد اقةق ةر انر اله ر انال و مراف 

راا و ا ی ای ی اق ق قا وة 


(()نظر: ديوان الشافعي (ص٤۸).‏ 


2 


سریرته علانیته؛ لیکون منسجا مع ذاته في معرفة مواهبه وطاقاته وقدراتهه 


ا ا داۋك منك وما ده ا 
تر ¢ ا ا 2 بور 
E,‏ وّفيك انطوى العام الأكر 


فالنفس عام هائل ضخم» NE EES‏ 
والكشثر لا يتقنون قراءة أنفسهم بشکل جید ل وف شیک ان برو 4 
[الذربات: ١‏ ١1ء‏ فقك يظن الا سال به آوسع الاس صدرًاء وأطوهم 
اورا او وا وأفعاله تنم عن غير هذا ! 

إن ثمت دعوة مَلحّة تفرض نفسها كبديل عن بث التهم في كل اتجاه 
مُودّى هذه الدعوة: أن افهموا نفسكم وآقبلوا عليهاء فأنت بالنفس لا 
بالجسم إنسان. 

ا ی پاات رالو ل غر کی انار اا ر 
وليس معناه أن نكون قساة مع أنفسنا ظالين هاء مفرطين أو مفرّطين» بل 
على العدل قامت الساوات والأرض» إن النظر في أدواء النفس هو أول 
سبيل البصبرة» وإلا فالعمى والتيه! 

إن النفس الإنسانية آمانة عند صاحبها اتتمنه الله عليهاء وأوجب حسابه 
عل حفظھا ورعایتھا ول تفتلا اشک إن کان پگ جیا ل ومن 


)١(‏ ينظر: روح المعاني للآلوسي (۱/ ۸۲)ء /٠١(‏ ١۳۹)ء‏ ونسبه إلى علي 44# ونسب إلى 
غره آیضا. 


eres ..6@‏ اا ر 


0 


رە ے2 وخ رسو ر کج 


عل دَلِك عدو تًا وَظلًَا وف نصَلِیو تارا ‡ [النساء:۲۹]» فالانتحار 
(القضاء عل ر هده القن الاإنسانة) «بادرني بدي 
بتفسه» حرمت عليه اة . وا تل فسا بحديدةق فحدیدته في يده» 
5 ف بطنه ف ار ر جهنم م خالا لدا فيا َ۰ 

ت ها م ار 
الخير» وتدسيتها"“' بحملها على المعاصي؛ فالنفس قد تنتفض على صاحبهاء 
وتطالبه بتزکیتهاء کا تطالبه بشھواتہاء فیقمعها کا يقمع الام الظا! 
السا من غت وم وکاک فد نکرن امر الکن عل فسات: 

إن معرفة النفس أصل ني التعايش» وهذا ورد عن بعض السلف: «من 
عرف نفسه استراح». 

إن ج ز۶ا كبيرًا من أدبياتنا وتعاملنا مولع بإلقاء التبعات على الآخرين؛ 
و ووالدة وأسرة ومجتمعًا وحاكا» بل وعلى العام كله» فهم سبب 
إخفاق مشاريعنا وخططناء وود نبوغنا وتميزنا؛ لتخرج النفس من المحاسبة 
والمحاكمة» وتتسلل لواذا نائية بنفسها عن النقد والمراجعة والتصويب» بين 
اخدالقار یر قرول | ن ما با فك من الاس و فك ب( :بنا ها 
يتيك من داخل نفسك وردة فعلك تجاه الآخرين يمثل .)/۸٠(‏ 


(۱) خرجه البخاري )۲٤۹۳(‏ من حديث جندب بن عبدالله د. 

(۲) ي: يطعن ا. 

(۳) أخرجه البخاري »)٥۷۷۸(‏ ومسلم )۱٠۹(‏ من حديث أبي هريرة 445. 

)٤(‏ آي: إغوائها. 

»)١١٠١١( ينظر: قوت القلوب لأبي طالب المكي (۲/ ۲۳۹)ء وينظر: المتقاصد الحسنة‎ )٥( 
.)۲٠٣۲ /۲( وکشف الخفاء‎ 


إن ما ينعكس سلبًا على نفسية الإإنسان وتعايشه تلك الأجندة الواسعة» 
والقائمة الطويلةء والتي محتواها: أن الآخرين بجيكون لنا مؤامرة كبيرة 
ويتقصدوننا بالإساءة. فننظر إليهم على آنهم آعداء متربصون؛ حتى يؤدي 
ذلك إلى إسقاط الآخرين» وإسقاط الإنسان ذاته أيضاء نتيجة عدم القدرة 
على قراءة النفس بطريقة صحيحة. 

إن من القراءة الصحيحة اعتاد سلوك الإنصاف» يقول عار طلب: 
«ثلاٹ من جهن فقد جمع الأیات. ودي : «الإنصافُ من نفسك»”'. 
يقول ابن حزم ك: «مَن راد الإنصاف فليتوهم نفسه مكان خصمه» فإنه 
يلوح له وجه تعسفه»)". 

والكثير من الناس عند التعامل يضع يده على طرف الكفة لترجح له 
بانتقائية عجيبة؛ فهو مع نفسه لون» ومع الناس لون آخر» وهذا تطفيف 
معنوي نپی الله عنه چ ون یکن فم لی ياوا د مذْعِبیَ 4 [النور:٩٤].‏ 

التعايش.. مصالحة مع الذات» ومن فقد ذلك اهتز لكل طارئ» سواء 
کان سياسيًاء أو اقتصاديًاء أو اجتماعيًا.. فهو لا يأوي إلى ركن شديد من 
معرفة نفسه» ومعرفة ربه -قبل ذلك- بأسمائه وصفاته العلاء ولو تم له 
ذلك لأفلح وأنجح» عرف ليه ني الرَحَاء رفك في الشدً”. والشدة 


)١(‏ علقه البخاري في كتاب الإيمانء باب إفشاء السلام من الإسلام» ووصله معمر في جامعه 
(۳)» ووكيع في الزهد »)۲١(‏ وابن أبي شيبة »)۳٠٠۸٠(‏ والطبري في تهذيب الآثار -۱۹٤(‏ 
١‏ - مسند عمر)» واللالكائي في الاعتقاد »))۱۳۷١(‏ والبيهقي في الشعب .)١١١۳۹(‏ 

(۲) ينظر: الأخلاق والسير في مداراة النفوس (ص۸۲). 

(۳) جزء من حديث وصية النبي ل لابن عباس #شط: «احفَظ الله بَمَظْكّ...٠.‏ أحر جه أحمد 
)١‏ والترمذي »)۲٥۱۹(‏ والحاکم (۳/ ١٤٥)ء‏ والبيهقي في الشعب »)٠٠٠٠١(‏ وغيرهم. 


@06.. يا الاعراء 
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ھی الأزمةء ولا يتعلق الأمر بالآزمات فقط» بل بالأحوال المستقرة 
اا 
لقد وضع الله سبحانه وتعالى الأرض للناس والارص وَصَعَهَا 


لاتا £ [الرحهن:٠٠]‏ نعم: الأنام (=الناس) كلهم» وليس للمسلمين 


فقط» وهذه الأرض تشهد تغبرات هائلة» وتحولات حادة على كافة 
الصعد» والله عز وجل عام بها وبما سيحدث فيهاء وعلم الرسل والأنبياء 
بأن طريقهم ني التعامل مع عوام هذا الأرض ليست الرفض المطلق» حتى 
لو اكان الم حط سان > فعملهم مقرون بالقدرة» والإجماع منعقد على 
أن الواجبات الشرعية مرهونة اء وكان النبي : يقول لمن يبايعه على 
السمع والطاعة: فی اسْتَطْعْتَمٌ». 

ومن الخطاً أن يتجاهل الإنسان الواقع منطلقا من رؤية خاصة به 
يمنحها أدلة شرعية؛ فالإسلام بتعامل مع الواقع وبطريقة واقعية أيضاء ول 
يفترض عال ما مثالا خحاليًا من الاضطرابات والمظالم والأخطاء لكي يتعامل 
معه. 

إن العجب ا ا 
الذي أقام ا ا دو واا اا ا و و 
عميًا- عندما يترك بناء الكعبة على وضعها الذي يراه مجابًا للصواب؛ 
خشية حصول مفسدة أعظم» وأن القوم حديثو عهد بجاهلية. 

وني صلح الحديبية مسح البسملة وأبدها ب «بسمك اللهم» ومسح 


(۱) خرجه البخاري (۷۲۰۲)» ومسلم (۱۸۹۷) من حديث ابن عمر اطا . 
(۲) کا في حديث عائشة :K#‏ آخرجه البخاري (٩۸٥۱)ء‏ ومسلم .)١۳۳۳(‏ 


لفظ: «رسول الله» وأبدله ب عمد بن عبد الله». 

إن النبي 4 يعلم أنه رسول الله» ون (بسم الله الرحمن الرحيم) 
شريعة» ولا مزايدة على ذلك؛ لكن قضية التعايش مع الآخرين ومع الواقع 
بآلياته» لا يعني الاعتراف بالخطاً أو تبريره أو فقدان الموية والضياع» إن 
تعني ننا نعيش واقعًا وجب أن نفكر مَليّاء ون ندرس عمليًا وشرعيًا كيف 
نتعامل مع هذا الواقع بطرق سليمة» تحقق المصلحة وتدفع المغسدة» وهذا 
ما ف همارك الاس ومشارم وتصوراب: 


ومسلم )۱۷۸٤(‏ من حديث أنس بن مالك 45. 
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: کہ «اذا لم يكن لديك سلام» 


فهذا معناه أنك انت الذي 


فرطت فف وسن ان كا 


ار سلبه متكى. 


السلام مع النفس» هو أول خطوات السلام» وإذا عاش المرء وئام 
مع نفسه استطاع أن يصنع هذا الوئام مع الآخرين» قال الله تعالى Fy:‏ 
لتر ییو موا عل اش یکم 4 [النور: »]٦١‏ ويقول المؤمن في صلاته: 
«السلام عَليْا وَعَلّى عبّاد الله الصالحين». بل جاء في لغة القرآن إطلاق 
النفس على المجموع كما ههنا؛ فمن الإشراق في أعماق النفس ينبثق 
السلام. 

السلام مع النفس» أن تكون العلاقة قائمة على وضوح الأهداف» 
وشفافية المقاصد» وصفاء التعاملء والانسجام الداخلي. 

إن أحق ما يعرفه الإنسان بعد معرفة ربه» هو أن يعرف نفسه» وينشغخل 
بتكميلها وإصلاحهاء قبل انشغاله بخيره. 

كما يتعرف على مواهبها وقدراتها وطاقاتهاء ومحاور ضعفها 
وقوتهاء وهل تتصف نفسه بالصبر أو بالجزع» بالاستعجال أو التأني» 
بالخجل أو الجرآة والإقدام؟ هل فيها صفة الدب والاستمرار» أو الملل 
والانقطاع؟ 

وهذا من شأنه أن يجعل الإإنسان يقف على حقيقته ته؛ فیستطیع آن يسیر 


= 


@ 6 قيا الاعراء 
في الاتجاه الةم ا قدراته ومستغلا إمکاناته. 

وليس من معرفة طبيعة النفس وسلبياتها وإيجابياتهاء أن يقع الإنسان 
في فخ البحث عن كنه وماهية الروح» فهو جهد ضائع» لن يتعدى النص 
المحكم وقد قال الله عز وجل: # ويشتوتلت عن اروج فل الروح ينامر 
ری وما اوشم من الام إلا ا 4 [الإسراء:۸]. 

ولكن أن تقف على حدود شخصيتك وخبايا نفسك وحقائق طبيعتك؛ 
لتوظفها في الخير» وتبعدها عن الشر. 

والشرع يقدر للإنسان طبيعته» ويعطيها حكمها أحياتاء ولا يثرّب على 
ذلك ولا یعاقب علیه» حتی في آنبیاء الله ورسله» عندما يتصرفون بإملاء 

من الطبع البشري a‏ الغريزية البحتةء فهم بشر آولا وآخراء 
قال ا نحن ق بالك من راهم إ إذقالً: رب ار ڪيفَ 
کی الم ا اومن ال بی ركن يمي ّى 4 [ابقرة: ۰ ويرم 
ال ُوطا لذ کان يوي ّى ركن دید ْب في اسن طول لن 
بوس ف کک 

فنبي الله إبراهيم = يتشرف إلى المعرفة ويطمح إلى الوقوف على 

لامور Py‏ :«لأَجَبْت الذَّاعي» 

الجانب البشري الطبعي في الإنسان من محبته للحرية والانطلاق 
وعدم تقييد نفسه وكبت مّلكاته» خاصة إذا طال به الأمر. 


وموسی ا یعرف نفسه ویصرٌح بما يشعر به دول ا و 


(۱) أخرجه البخاري (۳۳۷۲)» ومسلم )٠١١(‏ من حديث أبي هريرة 445. 


وا ا ر ا تهر الا 


استحياء؛ فيتحدث عن خوفه الفطري قائلا: ۽ مرت منک نَا نگ 4 
[الشعراء: ١۲]ء‏ # فالا رسا نا َا أن يفرط علا أو أن يطعن 4 [طه:٥٤]؛‏ 
فمعرفة الإإنسان نفسه وسلامه معها يوقفه على طبيعتهاء ويعرٌّفه بقدراته» 
ویحدد هدفه یل ایا 

السلام مع المبادئ والقناعات والمثل» أن تقول وتعمل ما تؤمن به 
ومستقر في ضميرك وتدين ربك بمقتضاه» مما هو حق ثابت» دون أن 
يكون معيارك في ذلك» رضا فلان» أو خط غلان. ون تمضيّ بك 
الحياة في دوامة من المجاملات المفرطةء والاستسلام لما حولك ولمَن 
حولت دون آن بون لديك ممانعة آو استقلال. 

ومن السلام مع النفس» التوافق والانسجام بين ظاهر النفس وباطنهاء 
وذلك يكون بين القول والفعل: # ڪر مقا عند انه آن ولوأ ما ا 
علوت £ [الصف:۳]ء وهذا يتطلب استقامة وسيرًا على منهج صحيح» 
والاستقامة عرفھا النبيّ 7 عندما سأله سفیان بن عبدالله التقفي : يا 
رسول اه فل لي في الإسلام قولاء لا أشأل عنه أحذًا بعدك. قال یا : 
«قلّ اف بالل 4 ثم م استقمٌ». وذلك بالتوافق والانسجام بين العبادات 
والمعاملات» کف العات سا لع العامة وط الجن 
ورعاية العدل» والتخلص من الازدواجية المقيتة بين ما يفعله في 
المحراب وما يمارسه في السوق أو المكتب. 

والكثير من الإخفاق والانتكاس يحدث للهرّة السحيقة التي يعيشها 
البعض بين عبادة الظاهر وانحراف الباطن. 


(۱) آخرجه آحمد »)۱٥٤۱٩(‏ ومسلم (۳۸). 
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فنحن بحاجة ماسّة وضرورة مَلحّة إلى تعميق الإيمان في القلب 
وتقويته» وأن نأوي فيه إلى ركن شديد؛ فإن الحياة الدنيا مبنية على 
الخطرء ومداهمة الإنسان بما لا يتوقع من نكبات ومصائب» في نفسه أو 
آهله أو ولده أو وظيفته» فيصيبه الانكسار والجزع الذي لا ينجيه منه إلا 
عمق إيمانه باله» والعبادة الحقيقية التي تشمل عبادة القلب قبل الجوارح» 

السلام بين الطموح والقدرة بين ما نريد وما نملك» بين ما نملك وما 
a Ts‏ 
النبي 45 ا أا لاسء حذوا م الأغمال ٠‏ ما قطيقون؛ قن الله لا مَل 
خی لوا ِن ا الأغْمال إلى الله ما ما دام وان ق۰ . وفي حدیث 
ار اكوا من الأعمَال ما تطيقّونَ»“ ولك تی کل شی وتی ااب 
الماديات» فربما طمع الإإنسان فهلك. 

اطل اا اا ورای فت 


السلام في الدعوة؛ فلا نتصور أن يكون العالم كله تحت تأثير دعوتناء 
e‏ 
السلام مع الطبائع؛ فلا يتكلف الإسان ضد طبعه آو ما ليس منهء وأن 


یکون منسجمًا مع نفسه» هذا محمد بي يقدّم له الضب» فرفع يده عَنْ 


(۱) أخرجه البخاري )0۸٦١(‏ من حديث عائشة سإغا. 
(۲) أخرجه البخاري )٦٤٦١(‏ من حديث عائشة غا . 
() ينظر: ديوان آبي العتاهية (ص١١)»‏ والآداب الشرعية لابن مفلح (۳/ .)٤١٤‏ 


الا بن الوليد: أحرام م الضب یا رسول الله؟! فقال رسول الله :: 
+ وکن لیکن بارضا قومي» کأجدني آعَاف٠‏ . فيت ركه النبي ؛ او 


a 
فهذا ر بمقتضى الطبع وعفويته» بلا تكلف ولا تردد»‎ ٤ برأ 4 [طه:‎ 


فة a‏ 
وكذلك الصحابة ۶ كل منهم كان له طبعه؛ فأبو بكر غير عمر» وقصة 
آسری بدر شاهد على ذلك فقد حکم کل واحد منھما بما یلائم طبعه"» 

مادام أن في الأمر سَعَة. 

فأبو بكر #“ فيه لين وسماحةء وقدّر الرسول ب له ذلك» وعمر 
الفاروق ‏ فيه قوة وشدةء وقدر الرسول بل له ذلك. 

فاعرف طبيعتك واصنع معها سلامًاء ولا تعاندها وتحملها على ما 
لیس من خصائصها. 

وقد قال عمر بن عبد العزيز کا ا: «ألز شيء: هٌى وافق شرعا». 

السلام مع ادر والتسليم والرضا بما كتب الله مع مدافعة القدر بالقدر؛ 
کما قال عمر 5 َر من در الله إلى در ال 

انمز مم مارات وراص به عام الرضا حي ل بحب مجلا 


(۱) خرجه البخاري »)٥۳۹۱(‏ ومسلم )۱۹٤٩(‏ من حدیث خالد 4. 
(8) بتظر: تسیر القرطى (۲۸۹/۷): 


(۳) ینظر: صحیح مسلم (۱۷۹۳). 
)٤(‏ آخرجه البخاري »)٥۷۲۹(‏ ومسلم (۲۲۱۹). 
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ا 

فالمعاق الذي لا يرجى شفاؤه» والدميم الخلقة من ذكر أو آنثى» 
والفقير الذي لا مال له» والبسيط الذي لا علم عنده» ولا قدرة له على 
النظر والتعقل» والأرملة واليتيم» وكل أصحاب الابتلاءات والمصائب 
بحاجة ماسة إلى صنع سلام مع القدّر» والرضا بما كتبه الله تعالى وقدرء 
ومدافعة القدر بالأسباب الممكنةء والتسليم المطلق بما لا يقع تحت 
الإإمكان دفعه. 

إنه لا بد من الإنصاف من نفسك والتخلص من الأنانية والهوى 
والشځ کما کان مار 4# بقول: ثلاث کن جمعهن ققد جَمَح الإيمان: 
الإنصاف من نفسك وبَذل السلام للعالّم» والإنفاق م الإفتار». 

ا ام ا و ر ی 
ویرضی له بما یرضاه لنفسه» وآکاد جزم آنه لا يوجد في الدنیا من عنده 
إنصاف من نفسه» ارت الله» وقليل ما هم» قال أبو هريرة #: 
صر القََاة في عين أخيه» وينسى الجّذل -أو الجذعً- في عين 
PRS‏ 

(۱) تقدم تخریجه (ص٣۲۲).‏ 

(۲) خر جه أحمد فى الزهد (ص:۱۷۸)» والبخاري فى الأدب المفرد .)٥۹۲(‏ 

وبنحوه أخرجه الببخاري في الأدب المفرد )۸۸٦(‏ فو فون الفا ا 

وأخرجه ابن صاعد في زوائده على زهد ابن المبارك (۲۱۲)» وابن حبان »)٥۷٦۱(‏ وأبو 
الشيخ في الأمثال (۷٠۲)ء‏ وفي التوبيخ والتنبيه (4۹)» والقضاعي »)1٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(5/ ۹۹) من حديث أبي هريرة #“ مرفوعًاء والموقوف أصح» ينظر: السلسلة الصحيحة (۳۳)» 
وتبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة .)٥١(‏ 


عَجبْت لمَنْ يکي عَلى مَوْت عَيْره 

ol ٤ 

وا من د ان ری عب ره 

كما آنه لا بد من فهم التدين فهمًا سليمًا صحيًاء خاليًا من التمحلات 
والهوى الشخصيء فهمًا لا يتقاطع مع الفطرة؛ فإن الإسلام نفسه هو دين 
الفطرة» ولا یتجافی مع ذوق سليم» ولا وَجد صحيح» ولا واقع طبعي» 
دون خضوع واستسلام. 

والسلام مع العقل في إيمانه بالغيبيات التي جاءت بها الرسل» وهي لا 
اى الل المدحح ر ال اضرو فل بها دون اجر ل إلى 
عقلية آسطورية تقبل كل ما بلقى إليهاء بلا فحص أو تمحيص.» فالغيب 
فوق العقل» والأسطورة تحت العقل. 

ويإعمال العقل وترك التقليد؛ فالعقل للتمييز وليس للحفظ فحسب! 

وقد أشار العز بن عبد السلام كتاثة إلى أن المصالح والمفاسد تدرك 
بالعقل قبل ورود الشرع". 

وأقول: وبعد وروده أيضاء وذلك في فهم القرآن والسنة والترجيح» 
وتقدير المصلحة والمفسدة» دون افتئات على العقل وتكليفه ما ليس 
من مجاله والمبالغة في تقديره؛ فإن له خطوطا حمراء» لا ينبغي أن يعدو 

(۱) ينظر: الفروع (۳/ »)٠٠١‏ والآداب الشرعية /١(‏ ١۳۷)ء‏ وغذاء الألباب لمحمد بن 


سالم السفاريني .)۱١۸/١(‏ 
(۲) ینظر: القواعد الصغرى للعز بن عبدالسلام (ص: 3 
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قدرّه عندها. 
ومعالجة الوساوس التي ترد على عقل الإنسان وخاطره؛ فتكدر عيشه» 
وی ا تة ار درت ردلا سالات ف رهی ا اعا 
وعدم الالتفات إليهاء وبالدعاء والاستعاذة بالله وبالوصفة النبوية بقراءة: 
فل هو آله د £ [الإخلاص:٠]'»‏ وأن يستجمع الإنسان كل طاقته 
ويعزم على عدم تلبية أوامر وساوسه من طهارة ووضوء وشك وغيره» 
ون يعتبر ذلك حالة طوارئ» إلى أن يكشف الله عنه ما هو فيه» والله عز 
وجل إذاعلم صدق النية أعان. 


(۱) كما عند بي داود »)٤۷۲۲ »٤۷۲۱(‏ وينظر: صحيح البخاري »)۳۲۷١(‏ وصحيح 
مسلم .)۱۳١(‏ 


2 


کا «رایت شعوبا تقاتل 


کالوحوش.» ثم رایتھا بعد هدوء 


الخركة ‏ كالخمادن .الوديسة 


الأتسان تيس لوا واحد اف 


التعايش الحضاري (۱( 


مفردة اليش ومشقاما ماد دة ف الاخ ار ية وة 
فيها بوضوح» غير أن المفهوم المعاصر لكلمة «التعايش» بات ذا صخب 
وجدل شديد؛ جعل بعض المهتمين الإسلاميين بحسّون بن هذا الكلمة 
حقنت بمفاهيم ذات دلالات سلبية شائعة» تجعل الشريعة کل شاا 
وهناك تخوف من أن هذا ا مغهوم قد يكون خلفه تذويب لأسس الإسلا 
وتقديم آنصاف العقائد وخليط من الإسلام» وهذه دعاية مسيئة بحق 
للوجه الإمجابي هذا المفهوم» ودعاية مسيئة بحق الإسلام» إضافة إلى أن 
نسبته إلى الفكر الغربي الذي أشاعه بهذا الاسم أوجد شيئًا من التخوّف 
المشروع بأن ترويجه الغربي تم بإرادة متنفذة؛ لتغييب القيم الإسلاميةء 
وإدماج المشرق مع الغرب وذوبان هويته» وعلى تقديرنا هذا التحفظ» غير 
أن انتشار المغهوم بهذا الاسم «التعايش» في أدبيات مختلفة» لا ينفي إطلاقا 
أساس المعنى المحفوظ والمعترف به والمقدم في النصوص الإسلامية. 

کی اد وا اح ای غر که کو ا ار 
مشحوتا؛ إذ «لا مُشاحة في الاصطلاح»' - کا قیل-» ویفترض آن يكون 


$ 


\ 


)١(‏ المشاحة: المنازعة. 
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القعامل عه دوخ ور اق پر ده ن کان خطا و قرز ]ن کان قابا وها 
ما يدعونا إليه الدين اللاي وقواعده» ذلك أن: «الحكمة ضالة المؤمن» 
ا 
إن المغهوم السلبي للتعايش بمعنى التنازل عن العقيدة أو تقديم 
O o‏ 
ببعض لکلب وتکقروب بجَعْض 4 [البقرة: ۸]» بيد أن المفهوم الإججابي 
e‏ إلى مستويات أخلاقية في الحوار والاتفاق على سس العيش 
والتصالح وتقدير الاختلاف والاعتراف به» والاعتراف بالتعددية؛ آمر 
جاءت به الشريعة الإإسلامية» ومن الجدير بالتنبيه عليه أن القرآن الكريم 
جاء بمصطلحات ربا تکون أوسع معنی» 
التعایشء قال تعالی: تایا الاس انا حلفت ین دکر وای وجعلتک شعو 
وباي لتعارفواً ‏ [الحجرات: »]٠١‏ فلفظ «التعارف» ليس مقصورًا عل 
الاسم والقبيلةء إنا هو خحطاب للبشرية با معنى الواسع في تبادل المعارف 
والعلوم والمحاسن والفضائل. 
ويقول E‏ ان شان فو ان وڪ عن المَسجد 
O SNEED NE‏ 
هَن أله سيد لقاب [المائدة: ۲]ء فالتعاون على الخير والمصلحة مفهوم 
شرعي ناصع» متفق عليه» سواء مع الموافق أو المخالف؛ لأنه تعاون على 
معنى صحيح» وهو البر والتقوى» وليس الإثم والعدوان» وذلك المفهوم 


(۱) مروي من قول کعب الأحبار» وزید بن سلم» وغیرهماء ولا يصح مرفوعًا. وقد تقدم 
تخر مجه ( ص ۲۰). 


© o٠٠ e O )١( التعايش الحضاري‎ 


«التعاوني» و«التعارني» في غاية التبشير للناس» وتقديم أفضل القيم التي 
ترفع بني الإنسان» وتقربهم من هداية الله بدينه العظيم (الإسلام). 

ومن المقرر أن أوضاع البشرية a‏ 
الله القدري الكوني» +[ دلوساء اما شا & [الأنعام:۷ ۰ ۾ لازالو 
ی ی را الك ار [هود:۸١۱۱۹-۱]»‏ وذلك 
الاعتراف بالاختلاف والتعدد يحمل في داخله معرفة ضرورية بوجود الشر 
والخطا و... إلخ» المجافية لقيم الفضيلة والأخلاق والتقوى» وليس معنى 
التعايش قبول هذه الأوضاع السيئة وتبريرها بطريقة منطقية» ولا إبطال 
قانون المقاومة» والدفع بالتي هي أحسن» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر...» فهذه قيم شرعية ثابتةء لا مزايدة عليها. 

إن معنى التعايش هو قبول التصالح الدنيوي والوجود والجوار في 
الاتفاق على حملة من الأخلاق الإنسانية التي تتيح فرصة لتبادل الحوار 
والإقناع. 

والمؤمن مصلح آمرٌ بالمعروف والخيرء ناه عن المنكر والشر» حريص 
قدر المستطاع على دفع الباطل بالحق والجهل بالعلم..» عارف بمواقعه» 
معتدل في رؤيته للإصلاح؛ فالرؤية الخالية التي حمل بعضنا الناس عليهاء 
هي بمثابة حملهم على جبل وَعْر' والناس فيهم الضعيف والكبير وذو 
e ES‏ 

ولم حاصر رسول اله 4 الطانف فلم ينل منهم شيناء قال: «إتًا 
الود إن سَاءَ الله . قل عليهم -يعني الصحابة-» وقالوا a‏ 


)١(‏ أي: صعب الوصول إليه. 
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E‏ «اغَدوا على القتال» e‏ فأصاہم جرَاح. فقال: «إ 
قافلونَ عدا إن شاءَ اللة» . فأغجبه فضحك الب كل . 

ومن الافتئات على مقاصد الشريعة ودعوة الإسلام: أن تصطفي مجموعة 
نفسها تحت آي مسمى» تحتكر الصواب» والرؤية الصائبة المطلقة» وتعتبر 
ا لخارج عن سلطتها مفتوتًا حلال الدم أحياتاء معلنة عن بيعة ملزمة عندها 
هي مفرق الحق من الباطل بين الناس» وهذا آنموذج هو في نفسه فتنة» ولا 
عهد لنا به في الشريعة الإسلامية التي حقنت دماء مَّن لا يؤمنون بها أصلاء 
من هود ونصاری وغیرهم» بموجب عقد واتفاق على مر عصور التاريخ. 

إن النموذج العظيم للتعايش» هو آنموذج المدينة المنورة» عاصمة 
الإسلام» وحامية بيْضته وحوزته» ومنطلق دعوة آخر الأنبياء لا 
ففي مرحاتها الأخيرة وفترة التمكين شاء الله ا اس 
والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار فقط» بل شاء أن يشا ركهم فيها 
اليهود والوثنيون والمنافقون وضعفاء الإيان» جنبًا إل جنب» بل وشاء الله أن 
يموت رسول الله ٥‏ ودرعه مرهونة عند هودي» كا في «الصحيحین)"» 
في إشارة إلى أن هذا المعنى سكم ثابت» لا يمكن نسخه أو العبث فيه. 

إن التعايش هو نوع من التعاون والتعارف في المشترك الحضاري 
والإنساني وتبادل الخبرات التي تعين الإنسان على عبارة الأرض» ونشر 

قيم ا خير التي يتفق الناس على الاعتراف بهاء وذلك كله نوع من فتح المجال 
ار السلام ودعوته» وذلك کله لا يعني الدعوة لأفكار المختلف أو 


شرعيته دينيًاء بل القبول في التعايش الدنيوي لفتح الحوار دينيًا ودنيويًا. 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۳۲١(‏ ومسلم (۱۷۷۸) من حديث ابن عمر قتعا . 
(۲) صحیح البخاري (۲۹۱۰۱)» ومسلم )١١١۳(‏ من حديث عائشة إغا. 


© o٠٠ O OO POO EPR )١( التعايش الحضاري‎ 


والصحابة # أدركوا أهم أصحاب ديانة تختلف جوهريًا عن الديانات 
الآخرى» فالفارق عميق وأصيل وراسخ في العقيدة والإيمان والكتب 
والعبادة. کی مت م مھ و مضا دی چام ااا :قل 
اهل الک تاوا إل ڪلمتر سوام ميا وب ألا َيه 
یو ا ولا خد ہکا بعصا رابا ن دون ا کان وکوا همووا آش ھدوا باک 
ae‏ [آل عمران:٤٦].‏ 

والرسل هم أعظم الخلق إيماتاء ومع ذلك عايشوا قومهم» رغم الكفر 
المطلق والإيان المطلق؛ فنوح ك مكث آلف سنة إلا مسين عامًا في قومه» 
یقول الله جل وعلا: ‏ قال ری دعوت کویی لیک وھا ا ) لم رد هر دعاوۍ إلا فرارا 
ae)‏ اريم وتف يام 
اروا واستکبروا ایکا ا ت إن د عوغہم جھارا آ۵ م ن اعت هم وسرت 

E EO SO e‏ عَمَا ‡ [نوح:٥-١۱۰]»‏ فھو 
يدعوهم» وي جادهم بالتي هي أحسن» وبا لحوار الهادئ الموضوعي الذي من 
خلاله يصل الحق إلى أصحاب العقول السليمة» وهذا جزء من التعايش. 

إن التعايش لا يعني ترك رأيك الخاص الفردي» فضلا عن عقيدتك 
ودينك» فالرآي الذاتي هو جزء من شخصية المرء» ولا يملك أحد أن 
يطالب الآخرین بتغییره أو خالفته» إلا آنه یبقی ٍ في النهاية جرد رآي 
شخصي» والمطلوب هو التخل عن التعصب الحتقن» والانفعال الجاري 
في غير قناته» وإحلال الحوار والدعوة بالتي هي أحسن عله؛ فالتعايش 
ترك التعصب للرأي والإكراه فيه» لا ترك الرأي نفسه أو المساومة عليه» 
وبين هذا وذاك بون عظيم. 


0 2 ھء ے 
3y‏ ولا شرك 


نبد إ 


غ تة اة ية 3 ْ 
«الهزيمة النفسية تصنع 


وة 


التعايش الحضاري (۲) 


إن من الملاحظ أن «التعايش» غدَا بعيدًا عن واقع بعض القطاعات 
الإسلاميةء ليس مع الديانات الأخرى؛ بل مع أبناء الملة الواحدة» بين 
المذاهب الفقهيةء والجاعات الإسلاميةء والدول» بل بين العربية 
أ ا ا ن ال و الر ا ار معا اد اي وب 
وهو يتساءل من أين جاءنا هذا المأزق؟! 


ا رو و ت 
الام لحف بتکم إلا وَهَّذي الضُة الكنرَى عَلامَا 
وق کا E‏ لعف E Nos‏ 


الكثير يظنون أن طرح موضوع «التعايش» لا يكون إلا في حالات 
الضعف والتمزق والتشرذم فقط» والشواهد تنادي على أن التعايش يكون 
أرسخ أسسًا وأعمق جذورًا ني زمن القوة والقدرة» فالقادر على صناعة 
التعايش والسلم هو القادر على صناعة حرب وقتال» ومن لا يصنع حربًا 
لا يصنع سلامًاء بين| يعاني مفهوم التعايش من الانهيار والانتهاك في أزمنة 
الضعف والشتات. 


(۱) بنظر: الشوقیات (۱/ ,)۲۲١‏ 
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إن القوة في تحمل الناس بآرائهم وخلافاتهم» والسيطرة على دوافع 
النفس وشهواتها ونزغاتهاء وكْح جماحهاء وليس في فرض الرأي بالقوة؛ 
قول التي الكريم ل -كبافي الصحيحين- : لس الشديد بالصرَعَةء إن 
الشديدٌ الذي يلك ر ا عند د العّصب». 

وعندما فتح مير المؤمنين عم بن الخطاب ## القدس امتنع أن يصلي 
داخل الكنيسة -وهو القوي المنتصر- وقال -وهو العرت اللهم-: 
«خشى أن يتخذها لمسلمود بعدي ستة فصلون فهاء ارون آهلهاء 
ويقولون: هنا صلل عمر» فصلى عمر 4 خارجهاء وأعطى المسيحيين 
الأمان على حياتہم» وحقن دماءهم»". 

وني حين قتل الزعيم النصراني ريتشارد أكثر من آلفين وسبعمائة آسير 
مسلم في لحظة واحدة» وصلبهم خارج أمو از مد عك لاخر ما ا 
عليه مع المسلمين» يقوم صلاح الدين الأيوبي كاه بحقن دماء آهل القدس 
جيعًا مسيحيين وود -وهو القادر على النكاية- عاقدًا صلحه الشهير 
باسم (صلح الرملة) ني (۲۲ من شعبان ۸۸٥ه‏ ۲ من سبتمبر ۱۱۹۲ م)» 
آعظم صور الاش ن رہ“ 

ك التاريخ الإسلامي هو تاريخ القوة والانتصارء وهو نفسه تاریخ 
التعايش وضبط العهد والميثاق» يقول الله سبحانه وتعالى: ۾ بايا 


الت اموا أووأ امود £ [الائدة:٠]»ء‏ يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 


(۱) صحيح البخاري »)1۱۱٤(‏ وصحیح مسلم (۲۹۰۹) من حديث أبي هريرة 44#. 
(۲) ينظر في ذلك: تاریخ ابن خلدون (۲/ .)۲۲٣‏ 
(۳) ينظر: البداية والنهاية .)٤١١ /١١(‏ 


التعايش الحضاري (۲) Oboes‏ 


السعدي كاه في «تفسيره» عند هذه الآية: (هذا أمر من الله تعالى لعباده 
المؤمنين» بها يقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقود آي بإك اها وإتمامهاء وعدم 
نقضها ونقصهاء وقال: وهذا شامل للعقود» التي بين العبد وبين ربه من 
التزام عبوديته» والقيام بها تم قيام» وعدم الإنتقاص من حقوقها شيئاء 
والتي بينه وبين الرسول ٤‏ بطاعته واتباعه» والتي بينه وبين الوالدين 
والأقارب» ببرهم ووصلهم» وعدم قطيعتهم» والتي بینه وبين آصحابه من 
القيام بحقوق الصحبة في الغنى والفقر» واليسر والعسر والتي بينه وبين 
الخلتق من عقود المعاملات» كالبيع والإجارة» ونحوهماء وعقود التبرعات 
كاهبة ونحوهاء بل والقيام بحقوق المسلمين التي عقدها الله بينهم في قوله: 
إَاألمُومْودَلِحْوةً ‡ [الحجرات:٠٠]»‏ بالتناصر على الحق» والتعاون عليه» 
والتآلف بين المسلمين وعدم التقاطع. 

فهذا الآمر شامل لأصول الدين وفروعه» فكلها داخلة في العقود التي 
آمر الله بالقیام بہا)'. 

وقال سبحانه وتعالی: ٭ واوق اعد إن الع کات مسوا 4 [الإسراء: 
٤‏ وني الصحيح: من قتل تسا مهدا ير إخ رائحة التق إن ريحهَا 


ت 
ء 


بوذ من ةرين عام بل في البخاري ومسلم آن الي ٤ا‏ مرت 
به جا فقام. فقيل له: إا اة هودي! فقال: «أّْسَّتْ فا . 


رة قر ال 
() آخرجه البخاري )1۹۱٤(‏ من حديث عبدالله بن عمرو بنط . 


(۳) صحيح البخاري (۱۳۱۳)»وصحیح مسلم )٩٦۱(‏ من حدیث قيس بن سعد» وسهل 


ابن حنرف ماعل . 
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وهذا ابن تيمية كانه » يخاطب سر جوان ملك قبرص في رسالته المشهورة 
قائلا: (بلغني ما عند ا ملك من الديانة والفضل وعبة العلم وطلب المذاكرة» 
ورآيت الشيخ أبا العباس المقدسي شاكرًا من الملك من رفقه ولطفه وإقباله 
عليه» وشاكرًا من القسيسين ونحوهم. ونحن قوم نحب الخير لكل أحده 
ونحب أن يجمع الله لكم خير الدنيا والآخرة)'. 

وا ير ابن تة كاك رى البامين وده بل طالب الجار 
فاك سرع ارذ وااساری قائاد: ا 
والنصارى الذين هم أهل ذمتنا؛ فإنا تَفكهم ولا ندع أسيرًاء لا من هل 
الملةء ولا من هل الذمة... وكذلك السبي الذي بأيدينا من النصارى» يعلم 
کل آحد إحساننا ورحتنا ورآفتنا بہم؛ كا أوصانا خاتم المرسلين). 

إن المزيمة الشسة أخانا عل بعض الاس يشعرون أن هذا اللون 
من الحديث يفضي إلى تبرير الانزام والرضا بهء والبعض الآخر يطرحون 
صورة مثالية لا واقع ها عن التعايش» وتحرير مدلول التعايش وفهمه كاف 
في رفع الالتباس. 

إن نجاح التعايش مرهون بصوت العقلاء الذين يقدمون لغة 
الحوار المادئ» المادف الذي بحقق المنشود» ويصل هدفه بيسر وسهولةه 
کا أن إخفاقه مرهون بصوت الحمقى الذين لا يعرفون إلا مصالحهم 
فقط» حين يعتمدون لغة القوة والعنف بشكل كبير في إداراعم ومطابخ 
قراراتهم» ومن هنا شن صناع الحروب وعرًابوها حربًا» ليس على العام 


() ينظر: الرسالة القبرصية (ص٥٠)»ء‏ و جموع الفتاوی (۲۸/ .)٦١١‏ 
(۲) ينظر: الرسالة القبرصية (ص۳۸)ء ومجموع الفتاوی (۲۸/ .)١۱۸-٦١۷‏ 


التعايش الحضاري (۲) Olona‏ 


العربي واللإسلامي فقط» بل على كل من ليس معهم أو مع إدارتهم؛ نما قطع 
كل طريق آمام الاعتدال والفهم الإنساني المشترك والمصالح الاقتصادية 
والآخلاقية الإنسانيةء والتي هي حل اتفاق عند العقلاء جيعًاء لكن القادة 
العسكريين لا يفكرون إلا بطريقة عسكرية» ما جعل الحوار يصل إلى طريق 
مغلق مسدود. 

إن الدين لم ينزل -كا يظنه البعض- لتأجيج الصراع بين الناس» 
بل لضبط العلاقة وتنظيمها وعمارة الأرض» يقول الله جل وعلا: ۾ هر 
آنا کم مَنَالأرض واستعمرد فا 4 [هود: ١٦]ء‏ وههذا لما خللق الله آدم؛ خلقه 

من أجل عبارة الأرض» والسعي e‏ فيها؛ قالت الملائكة لرا 

تبارك وتعالی: احمل فما م يقي فيا وفك ألما ذفن شينح 
يد 4 #4 مرا ناشاد ن الأرعي ودغت 
الدماء ما يكرهه الله عز وجل» فندرك من هذا أن الله لم يخلق البشر ولم ينزل 
الكتب لأجل أن يحتربوا ويتنازعوا. 

إن ما يلزم مراعاته: فقه تحقيق المصلحة ودرء المفسدة؛ ذلك أن مصلحة 
التعايش ظاهرة وميسرة» ونفعها جَلي. 

وني السيرة والفقه أبواب كثيرة» كلها ينبغي استعماها وتوظيفها حال 
احتياجها. 

فهناك: أبواب للهدنة» وأبواب للصلح» وأبواب للموادعة» وأبواب 
للعهد» وأبواب لغير ذلك ما ينبغي على الإنسان أن يتأمل ما يكون مناسبًا 
منه للحال والمقام. 

إن الناس جيعًا يحتاجون في كثير من الأحيان إلى أن يتعايشوا فيم بينهم 
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بمدوء وموادعة ومتاركة» بعيدًا عن إدارة الحرب والصراع» والانشخال عن 
الأولويات با هو دونها. 

إن استالة القلوب» واستقطاب العقول للتعرف على هذا الدين 
والدخول فيه لا يمكن من دون استعال الصبر والرفق واللين والمداراة 
واحتمال الأذى» ومقابلة الإساءة بالإحسان» كا أمر الله تبارك وتعالى فى 
ذلك ني غير ما موضع من کتابه» یقول سبحانه وتعال ولاش یا 


رو شر رو رم ر ر2 


و لَه دح بای هى I NI e ٣‏ حَميمٌ 4 
[فصلت:٤]ء‏ و بهذا استمال النبي 4 قلوب أعدائه» وعالج قسوتها وشماسها 
ونفارها» حتی لانت» واستقادت» وقبلت ا لحق. 

أن الكلة الط اة وال اة السادقة الصاف والاضان 
إلى الآخرين بالقول والفعل؛ من أسباب زوال العداوة وتقارب القلوب» 
يقول الله تبارك وتعالی: # ومایکق ھال الزن صبروا وما ينها لد ذو حَصلٍِ 
عظيمٍ ‏ [فصلت:٠].‏ 

إن التعايش هو حقن الدماء البريئة» وفتح جال للحوار والجحدال بالتي 
هي أحسن» وهو تقديم مشروع يحمي الكلمة الإسلاميةء ويزودها بالعقل 
والحجة والمنطق التى يمتلى ها كتاب الله وشرعه» يقول الله سبحانه وتعالى: 


ا 2 رر سم 


فل یتاه آلککی تاوا لمر سوام متا وبښنگر 4 [آل عمران:٤٠].‏ 


کا «تجربتي المتواضعة تقو 


أ ادمان المعارك والاعتياد على 


قوم اذا الشَرٌ آبدی ناجدَيّه لَهّم 
طاروا إليه زرافات ووخداتا 


س وګ 


لا يسالونَ أخاهُم حین یند بهم 
ہے الائات على ما قال بُرهانا 


الكثير من معارکنا ھی «فزعات»». 


أظن آنني ضع يدي على عيب من أعظم عيوب التفكير والعمل لدى 
المسلمين» وإن لم أكن قادرا على تشخيصه بدقة» ومعرفة أسبابه» يكفي 
أن أدرّنها ملاحظة غير عابرة ولا عاجلة على طراتقنا فى العيش والعمل 
والحياة والتفكيرء ولعل أي فكرة مؤيدة أو ناقدة ستقدح زناد العقل حول 
هذا الموضوع الخطير. 

لو کان لدې فکرة جديدة؛ لخصصت (4۰./) من وقتي لشرحهاء 

لكن ما الذى يحدث عادة؟ 

حين يكون لديك فكرة مهمة؛ فأنت تخصص دقائق للحديث عنها 
وشرحهاء ثم تخصص بقية عمرك لمهاجمة المختلفين مع هذه الفكرة» 
وکشف آستارهم» وهتك آسرارهي» وفضح آساليبهم» وبیان تناقضاتهم 
ومخازیهم! 

وكأنك لا تصل إلى نهاية المضمار إلا من خلال تعويق الآخرين 
وتعثيرهم» بينما أنت تعوّق نفسك أيضًا. 

الأصل هو شرح الفكرة وتفصيلهاء وتصريف البيان واستخدام كافة 
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الوسائل والتقنيات والطرائق والأساليب في سائر الأوقات» وحشد 
الأدلة» وتأسيس البناء وتعميقه وترسيخه» ثم تشييده ورفعه» ثم توسيعه 
ونشره» ثم يأتي بعد ذلك الدفاع عنه وحمايته» وإلا فما قيمة دفاع عن بناء 
و مشروع لم يبدا بعد أو لم تتضح صورته» أو تتبين معالمه؟! 

كثيرًا ما ننشغل بنقيض الفكرة؛ لأنه لافكرة لديناء وربما نعتبر وجود 
الخصوم هدية لنا؛ لأنه يتم التعرّف والتعريف بنا من خلال «النقيض»» 
ولا مبالغة أن كثيرًا من الحركات والجماعات والأيديولوجيات ليس 
لها ظهور ولا حضور ولا تميزء إلا عبر تحديدها بالأعداء ؛ فهي فكرة 
بحذّها من الشرق مذهب» ومن الغرب تيار» ومن الشمال مؤامرة» ومن 
الجنوب مشكلة! 

جهود كبيرة قامت على مناقضة الآخرين» ولم يعجبها صنيعهم» وكثيرًا 
ما يسهل علينا التخطئةء لكن لا نملك التصويب العملي» إلا عبر نصائح 
مجملة» لو تمكنا وقدرنا ما عرفنا كيف نحولها إلى برنامج واقعي. 

إنها حماسة لم تملك الرؤية والمنهج الذي يسمح لهابالوجود» ومهما 
ضح فيها من الجهد والسعي والمحاولة؛ إلا أن فاقد الشيء لا يعطيه» وما 
لم يكن ثَمّ فكرة محورية جوهرية متألقة مشرقة سهلة واضحة» فلا قيمة 
لجهود تستهدف تدمير الآخرين فحسب. 

الشريعة والحياة قامتا على أساس نشر المبدأ والحق أولاء وتكريس 
الجهد للمصالح والخبرات والفضائل» وصرفتا لذلك جل الاهتما» 
وهذه دائرة «الحق)» والله تعالى يقول: قَمادا بعَد لَحَّ إلا اسل × 


اوس ۳۲ا 


والضلال والباطل والخطاً لا يتناهى؛ ولذا فلا معنى لتعديده وتحديده 
الآية وصار الجهد يصرف لبيان الباطل وكشفه»ء والحق يرد فى الهامش؛ 
فقد وقع الخلل والزلل والالتباس. 

القضة فعا اة kl‏ من بطر السا اا «الصراع مع 
الباطل؛» وهذا حق لا تردد فيه» وهو شريعة قائمة» وأيضا هو سنة ماضية» 
بيد انتم فرقا, بین أن یکون لب نشاطنا وجوه اهتمامنا بيان الحق وتجليته» 
والهوامش والنهايات لدحض الباطل ورده» وبين أن يقع العكس من حيث 
ندري آو لا ندري» فننشغل ببیان الباطل ورده عن تآسیس الحق وتکريسهء 
ا د 
وأن هذا قد مقدور» عليه مدافعته بالتی هى احسن إن أمكن» كما أمر الله 
في مواضع من كتابه» وكما هو هدي الأنبياء عليهم السلام جميعًاء وفهم 
المصلحین» وما لم يندفع بالحسنی فیعرض عنه» وما یتوقف على بیانه 
ا 

A O TTT‏ ی قلبه من خصومه وأعدائه 
ا ا ا ا و و 
شك في صدیقه وجاره وزمیله» وصار جاهرًا للتصنیف» إما (معي) آو 
El E‏ 
a‏ 14العصر ر اک کین اسن وما ا لاط 
آرت آن هنما هاا دار جاع اد ا وسات 
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دول أو مجتمعات» يختاط فيه الحق بالباطل» وقد يوجد الباطل صرقًا 
O a O‏ 
الت عه 

وقد يوجد عند خصومنا «الأشرار» -فيما نحسب وندعي- شيء من 
الحق يحتاج إلى أن نتواضع له ونتعرف عليه» ونستفيده بثقة المؤمن الذي 
يطلب الحكمة أنى وجدها. 

تحويل الحياة إلى معركة خطأء نعم..كثير من الدول والحكومات 
تضع عدوا لتحاربه وتجمع الناس عليه» لكن هذا بمَعْرّل عما نتحدث 
عنه من «تصدير الصراع» -آي: جعله في دائرة الصدارة- فالصراع ينبغي 
أن يكون في الهوامش والأطراف والنهايات» وبقدر الضرورة والحاجة» 
اور را یا ی 
ذات الآهمية القصوى» التي هي دائرة البناء وتعزيز الفكرة وترسيخها. 

الثقافة الموروثةء والعادات الاجتماعية» والظروف الوقتية صنعت 
لدى الإنسان المسلم (والعربي خاصة) ميلا إلى الصراع» حيث لا جد 
مد الا فه رک ن هه و عاف یرن له ا ا عا ی من 
ذهب؛ لینفعل ویتحرك» وتدور عیناه» ویستجمع قوته وجدارته وغضبه 
واستعداده للنزال» حتى أدبنا وشعرنا ومدائحنا وقصصنا غالبًا ما تتمخرّر 
0 ا 
الصلح» قشب عن التسامح والإغضاء» أو الدفع بالتي هي أحسن ! 


کر ١‏ 
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م 
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ا 
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لديك الذى ينفش 
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و او وا و اا وی کر 
هذا الصخب» والضجيج الدائر في العالم الإسلامي. 

العولمة ليست هي العالمية؛ بل هي صياغة وقولبة جديدة للاقتصادء 
والإعلام» والقيم وكل شيء! أو قل: هي محاولة ذلك. 

منتدى العولمة يقعد في مقدمته الكبار ثراءًَ وسياسة؛ ولذا اعتبر 
الكثيرون العولمة: «أمر كة» مقنعة؛ وهيمنة على الآمم الآخرى» وتذويبًا 
للخصوصيات والثقافات. 

يحاول العالم الإسلامي الدخول» وهو يعاني من ضعف الإمكانات» 
وشتات المواقف» وضياع الهدف» وهو آشبه ما يكون بالكسيح الذي 
يدخل (ماراثون) السباق مع کبار العدائين! 

وغالب الباحثين ينظرون إلى العولمة وتداعياتها بريبة وخوف» وحق 
لهم ذلك! 

بيد أن مجرد القلق لا يكفي؛ فإن من الفاضل أن ندرك أن هذا التحول 
الهائل هو خطر وأزمة» وفي الوقت ذاته تحد يمكن أن يتمخض عن الكثير 
من الفرص للعمل الصالح النافع. 
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لم يعد السؤال المطروح هو: 

هل يوجد هذا القمر الصناعي؟ 

أو هذا المجلس؟ 

أو هذا النظام الإداري؟ 

أو هذا القانون المحلي» أو العالمي؟ 

بل السؤال الحقيقي هو: 

هل الأفضل أن نخوض الغمرات» ونشمُر للمنافسة»ء والحفاظ على 
ما يمكن الحفاظ عليه من مصالحنا؟ 

أو الأفضل الانكفاء» والتوجُس» والرفض والاقتصار على الممانعةه 
والاحتجاج السلبي فحسب؟! 

ليست هذه فرصة للرُقي بالنظام الاقتصادي الإسلامي» وتوسيع 
دائرة البنوك. والنوافذ الإسلامية وتشجيعها رسميًا وشعببًا؛ لمقاومة 
طوفان الربا الرأسمالي؟! 

ليست فرصة لتقديم الرسالة الإعلامية الإسلامية المتميزة؛ التي 
تحفظ أجيالنا وشبابناء وتحكم ارتباطنا بديننا وقيمناء وتو ظيف التسهيلات 
لهذا الهدف النبيل؟ 

ليست فر صة لتصحيح أوضاعنا الاجتماعية والسياسية الراكدة» ليس 
وفق الرؤية الخارجية التي تحاول فرض أحاديتها ونظامها الخاص» ولكن 
وفق المصلحة الإأسلامية العليا؛ التي تقتضي: 

- المحافظة على حقوق الناس بشفافية ووضوح. 

- التطبيع مع الشعوب نفسها لضمان ولائها. 


د القارب بين الدول ال سلاسة. 
صا القروغات ال كه إلى تمن ا درلا وشحر ا دعا 


من الحضور واتاغلةا 


نحن أمام موقف تاريخ صعب ومعقد» والهروب لیس حلا! 
فلا بد من الاتفاق على ضرورة المشاركة؛ كمبداً عام لكل الغيورين 


وهذا لا يعنى المشاركة الفردية أو الذاتية بالضرورة؛ ولكن تقدير 


المبداً والاتفاق عليه. 


لقد احتجنا سنوات طويلة حتى نقتنع بأهمية وسائل الإعلام المحلية 
وتآثيرها؛ فها نحن نحسم خيارنا بشأن القنوات الفضائية في فترة قياسية 


وجيزة. 


فهل سنحتاج آمام کل منعطف وطارئ إلى جدل ساخن حول جدوی 
المشاركة والتفاعل» وتأجيج للمخاوف» والشكول التي قد تبدو حقيقية 


بعض الشىء؟! 


ولكننا لسنا مام خيارات؛ أن يوجد الأمر أو لا يوجد؛ بل أن نشارك 
أو ندع» القطار يمضي ويركبه المبادرون! 


المنادرة تعد فا فا ت اأوانها!, 


لیکن منا من يلائمه هذا المیدان» ومنا من یحتضنه غیره؛ لکن كلا 
مجمعون على المبداً بذاته.. مبداً المشاركة؛ بل المبادرة. 
وهذه المبادرة لا تعني الذوبان والاستسلام؛ بل تعني صناعة المشروع 
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الإسلامي من خلال الأدوات الواقعية المتاحة. 

والدين جاء لهذا؛ لتصحيح الواقع وفق الممكن» وليس لمجردالحكم 
عليه بالإإلغاء» وقراءة السنة النبوية مكيّها ومدنيُها ترشد لهذا المعنى . 

إنها مبادرة لتوظيف إمكانات الأمة لحماية أجيالهاء وحاضرها 
ومستقبلها» وتحقيق ما يمكن من المكاسب» وتجنب ما يمكن من 
البخسائر. 

الإعلام» الحوار» التعليم» العمل السياسى» الانتخابات» المؤسساتٹ 
المدنية... إلخ؛ كلها عناوين قائمة أو قادمة للرجل والمرأة؛ يمكن شطبها 
بمجرد التوجس والتخوف والاحتياط السلبي! ويمكن توجيههاء أو 
المشاركة الفاعلة فيهاء حين يقوم بها ذوو النضج والكفاءة والإخلاص 
والجرأة؛ ممن لا تعْنيهم المصالح الذاتية ولا المجد الشخصي» بقدر ما 
ينيهم آمر الأمة في نطاقها الواسع» وليس في إطار ضيق من رؤية فئوية» 
أو حزبية أو إقليمية. 

إن المبادرة المتميزة هى شعار المرحلة القادمة فيما رآيت 
واجتهدت. 

وهذا لا يعني: مصادرة ري آخر» بقدر ما يسس للهدوء والتفهم في 
المعالجةء والامتناع عن تعويق اجتهاد ما؛ بحجة الإإصرار على غيره! 

وإذا توفر الإخلاص والصدق أعان الله وسدد» وهو وحده 
المستعان. 
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أذكر أي قابلتٌ أحدَ الشباب في الحرم المكي أيام رمضان» وكان 
يعتمر ويعتجر عمامة بيضاء» وشعره يضرب إلى منكبيه» ویلبس ثوبًا قصيرًا 
ربما إلى نصف ساقيه» وفوق هذا الثوب قميص أسود شبيه بالرداء. 

في مشهد لافت للنظر» ومثير للانتباه؛ فكل من نظر إليه صد النظر 
فيه وصوبه. 

جلس معي» وسألته عن هيئته! فرد بآنه يتبع سنة الرسول 4 في لباسه 
وشعره؛ فأجبته: بأن الصحيح أن مسألة العمامة ليست سنة» وإنما هي 
من عادات العرب في الجاهليةء وأما لبس الرسول 4 لهاء فهو من باب 
العادة» فلا نقول: إنها مأمور بهاء ولا منهي عنهاء بمعنى أنها أمر متروك 
لعادات الناس وأعرافهم» ولا يصح في العمامة حديث. هذه واحدة. 

والثانية: أن الراجح في الشعر أنه من العادات؛ فطول شعره ي ليس 
سنة وإنما عادة» ومن کان له شَعْر یکرم ولاف قيس 

أما الأمر الثالث: ن 
حلق الرأس للمعتمرء وقد دعا بلا: «اللَمَ افر للمُحلقينَ يي الهم اغْفر 


(۱) کما فی حدیث آبی هریرة #: خر جه أبو داود »))٤۱٦۳(‏ والبیهقی فی شعب الإيمان 
(۰۳۲)» وفی الآداب .)٥٦۰(‏ 
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للْمُحَلقينَ الهم افر للْمُحَلقينَ». ثم قال في الثالثة: «وللمُقَصرينَ». 
فلماذا تركت هذه السنة الواضحة الثابتة؟! 

: E a N T 
لفت النظر والتميّزء وأن تعمل ببعض الظواهر المختلف فيها لاسترعاء‎ 
اهتمام الناس» وما في ذلك من كيد الشيطان الخفي» ونسيت أن صاحب‎ 
السنة بي نهى عن لباس الشهرة» وهذا مالم يذكره صاحب هذا الاقتداء‎ 
امرض‎ 

إن هذا نموذج للوعي السلبي بالاهتمام بالتفاصيل العادية غير المؤثرة 
وفي المقابل خرم القواعد الكبار» تحت عباءة السنة النبوية» وهدي المصطفى 
4 فليست السنة امتحان الناس في تفاصيل التفاصيل» ولا تحميل الناس 
ما لا يطيقون من جزئيات وفرعیات وافتراضات؛ يتورٌعون فيها عن خفايا 
ودقائق لا ترد على البال إلا بتكلف وتعشّف» ثم ينتهكون الحرمات المتفق 
عليها من أعراض الناس وحقوقهم» وواجبات التعامل الآخلاقي معهم» 
ورعايتهم والاهتمام بهم» وجمعهم على سبيل الوحدة والإيمان. 

إن السنة النبوية العظيمة ليست حصرًا في دقائق العبادات مع الإيمان 
بدخول ذلك في معنى السنةء إنها أعم من ذلك وأشمل وأعظم؛ إنها 

E 9 و‎ 

معان شريفة في تحقيق مقاصد النبوة والرسالة» ووسائل صالحة نافعة 
اه الغامداى هن ااج اماد ا هاو 


(۱) أخرجه البخاري (۱۷۲۸)» ومسلم )۱۳٠۲(‏ من حديث أبي هريرة 445. 


E‏ «مَن لبس كَوْبَ شُهرة َس اليم القيامة 
َوب مَللة فم لهب فيه الارُه : خر جه أحمد »))٥٩٦٤(‏ وأبو داود (۲۹ )٩ OES‏ وابن ماجه 


۰۳٦۰ 7(‏ ۳۰۷))» والنسائی فی الکبری .)۹٥٦۰(‏ 


ا 


لشت ا وا لادی إ يعون £ [الذاريات:٦٥]»‏ ولقيام الناس بمعنى 
الإيمان والسعي للخير» ومكارم الأخلاق وأصولهاء وأركان الإسلام من 
الشهادتين» والصلاة» والزكاةء والصيام» والحج؛ ولهذا لما أخبر الله عن 
الأنبياء في السورة التي حملت اسم (الأنبياء) ذكر السنن العظام للأنبياء: 
۳ َي َة يدوت يمرت وأو تا َنَم فع الْحَيرات ولام الكو 
ياء الر كوو واوا كاعري £ [الأنبياء:۷]. 

فالخيرات ركن عظيم وسنة كبيرة من سنن المرسلين» وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وعبادة اللّه. 

وخين ذكر الله تال قصص آتبياء آخرين قال: eS‏ 
e a Re r‏ کک ڪاو سروت في 
Cet‏ وز aa‏ وڪاو ا شيت 4 [الأنبياء:٠۹]»‏ 
وخم قصص الأنبياء في السورة بقوله: # مزا اة جوا 
رڪم اعد دوف 4 1الأنبياء :۲ ثم خاطب رسول هذه الا مة: ر وما 
ااا ر الا ل ا ا ERG‏ 
ھاش شیر © ) (لایا: a‏ 

هذه هي مقاصد الأنبياء» ومعاني الرسل والرسالةء والقواعد الأساسية 
للسنة النبوية التي حكاها الله في كتابه الكريم» وأمر بها رسوله 4 في 
آحادیثه» کما في حديث جبريل الطويل»› فن أصرل السلام 
والإحسان"؛ من فعل الخيرات» وإقامة أركان الدين العملية» وة 


(1) أخرجه البخاري »)٥١(‏ ومسلم (4) من حديث أبي هريرة ظ44. 
وأخرجه مسلم (۸) من حديث عمر 445. 
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الإيمان» واليقين» والخشوع» والعبادات القلبية» وتهذيب السلوك 
والنفس» وتوحيد الأمة على عبادة الله» وعدم السعي في تشتيتها أوزاعًا 
وأحزابا تقتات من بعضهاء وتطبيع معنى الرحمة والتبشير: «بَشرُواء ولا 
روا)7 . وة للعالمين أجمع. 

هذه هي أهم السنن» فهل ترى سنة النبي 4 مخالفة لأصول الأخلاق» 
أو مجافية لمعنى الرحمة التي جعلها الله مقصدًا للرسالة؟! أو هل ترى 
فيها سعيًا لبث الضيق والتنفير بدل السعة والتبشير؟! 

وهؤلاء هم أحباب محمد بل في العالم الإسلامي» بل العالم أجمع» يهبُون 
لنصرته بالدعوات» والمؤتمرات» واللقاءات» والمقاطعات» بل والملصقات» 
فالله الله آن یکونوا على أثر محمد ا في تحقیق مقاصده؛ مقاصده في جمع 
الكلمة» ونبذ الفرقة» وفي تحقيق الإيمان والدعوة إليه» وفي مواقفه النبيلة 
كك.. ولنا في كل ذلك سنة واقتداء ولو كره المبطلون. 

وأظن أنه لم يمر بالمسلمين عص يحتاجون فيه إلى إحياء سنته 4 
العلمية والعملية ومقاصده» مثلما يحتاجون في هذا العصر. 

هنا وهناك: انقسامات مذهبية حاضرة لتقديم شخصيات إسلامية» إما 
نظريًا أو عمليًا فوق مستوى النبي <44 أو إلى مستواه. 

وانقسامات فكرية داخل مجتمعات المسلمين» قد تكون بسبب 
SB SEEN aE EES‏ 
أشكالا من الفدّق. 

وانقسامات حركية في الجماعات الإسلامية المختلفة» حتى ربما 


(۱) أخرجه البخاري »)٤٤٥(‏ ومسلم (۱۷۳۲) من حديث أبي موسى الأشعري . 


عطي زعيم الجماعة -أحياتا- نوعًا من المكانة والهالة عند بعض 
الآتباع» مما يرفضه المتبوع نفسه» بسبب الارتباط العاطفي المتضخم 
والولاء الفكري الراسخ. 

ونحن في حاجة إلى سنته =۳ في صبره ويقينه» وعلى سبيل المثال: 
كان 4 يتدرج في الدعوة إبان الفترة المكية» وتدرجه نوع من الصبر 
الذي وصف الله به الأنبياء ‌ وتامهم يمه دوت اترتا لن 
واوا اييتادوقوَ £ [السجدة:٤۲]»‏ ومن هذه الآية قال الأئمة: «بالصبر 
واليقين» تنال الإمامة في الدين»'. 

ولمّا هاجر ‏ إلى المدينة كان يمشي بخطوات ثابتة ومواقف 
مدروسة» ولم يكن يغريه أن يقفز قفزات غير مناسبة» أو يحرق المراحل» 
وحتی ما يعده الناس تراجعًا أو فشلاء كان بنظر إليه وفق خطة عامة ذكية 
على أنه نجاح كبير» مثل: صلح الحديبية؛ فمع أن بعض الصحابة فاد 
صنفوه على آنه نوع من التنازل» عده <4 نجاحًا کبیرًاء بل سمّاه الله فتځاء 
کما قال تعالی: چ إتاھتحتا لك امیا ا لیف رلك ال مادم من دنباک وما 
تَأخر و مء عك وهريك رطا مْسَقيسًا ‏ [الفتح:۲]» فإن الآيات في 


صلح الحديبية على قول غلب المفسرين. 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى (۳/ ۸١)ء‏ وإعلام الموقعين »)٠١١ /٤(‏ وتفسير ابن كثير 
(TV /0»‏ 

(۲) ينظر: صحيح البخاري (۳۱۸۲)» وصحيح مسلم (١۱۷۸)ء‏ وتفسير الخازن 
(0/ ۱۸۷)» وتفسیر الطبري (۲۲/ ۲۰۲-۱۹۸)» وزاد المسير »)٤۲١-٤۱۸/۷(‏ وتفسير 
البغخوي (۷/ ۲۹۳)» وتفسیر ابن کثیر (۷/ »)۳۲١‏ والدر المنثور »)٤٠٥۹-٤٥٦/۱۳(‏ وأضواء 
البیان (۷/ ۳۹۳). 
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ولمّا رجع الناس من غزوة موتة كان بعض مَن استقبل المسلمين 
في المدينة يَحثونَ في وجوههم الترابَ» ويقولون: يا فرَارٌ! آفررتم في 
سبیل الله؟ فیقول رسول الله کلا: يسوا بفرٌار» وهم رار إن شاء 
الله». 

لأنه 4 ينظر للأمر من مبدأ عام» ويمشي بخطوات ثابتة» حتى وصل 
بيا إلى المستوى والتأثير المعروفيْن. 

وإن من سنة النبي ب4: فهمه لنفسيات الناس» وإدراكه لطريقة التعامل 
معهم» وخسن أخلاقه» ولطفه» وتجرده من أدواء النفس وخفاياها 
وأوضارهاء وربما وجدت داعية إلى سنته ب يبتعد مع الأيام في قضاياه 
عن الدعوة؛ لكي يقترب من نفسه؛ فيرتبط بموقفه الخاص أكثر» ويغريه 
اهتمام الناس بذلك وحدیثهم عنه» فتدور نقاشاته حول ذاته» وحتی حزنه 
على من رد دعوته هو في حقيقته ليس لفوات الخير عن الناس ورحمته 
لهم» بل لإحساسه بالتعرض لنوع من الإهانة والابتذال» لتنتهي حقيقة 
االعرا هار ا ق الس وا الب 

ومن سنة النبي ب التي يقفزها الكثير من أتباعه: مساعدته للناس 
ی ی ق ق 
الهارب» وفتح خطا للرجعة لمن رفض القبول» ولم يكن بل يذكرهم 
ويعيرُهم بالماضي الذي قد يؤذيهم» أو يبعدهم من هذه الدعوة» بل 
ساعدهم على النسيان» حتى عفا عمن أخطؤوا عليه عام الفتح» وقال: 


(۱) ینظر: طبقات ابن سعد (۲/ ۱۲۹)» والثقات (۲/ »)۳٤‏ وسیرة ابن هشام (۲/ ۳۸۲)» 
ودلائل النبوة للبيهقي .)٤۹۲ /٤(‏ 


«اذمَيوا؛ فام الطَمًاء»٠.‏ 

ونھی عن سب المشر كين الأموات؛ حت لا يوذو الأخاء*“. 

وقد تجد من المصلحين اليوم من يشرف بنفسه على صنع نع الخصومة» 
ES ES‏ -من حيث يشعر أو لا يشعر- ويفتح 
ببًا طويلا عريصًا للمحاسبة في أخطاء الماضي» وللشروط في قبول الدعوة 
كأنه يسعى لتأجيل استجابة الناس» وتأخير وصولهم إلى بر الأمان. 

يعمل كل هذا في غفلة عن أن الداعية مبلغ رشيد؛ يردم ما فسد من 
عوادي الزمن والآمم» ويخفف أجواء الشر والفتنةء بدل أن يحترق معها 
أو يحتطب لهاء أو يضيف إليها وقودًا جديدًا في سبيل ما يظن أنها دعوة 
للسنة النبوية» فهذه هي السنة النبوية» وهذه سنن المرسلين» لا ترى 
O pS‏ 
وصدق الله: # أوک الدب دى اله مهد ل ا ا 
حرا إن هو إلا کی ل ممیت 4 [الأنعام:۹۰]. 


(۱) ينظر: سيرة ابن هشام (۲/ »)٤١١‏ وتاريخ الطبري (۲/ »)١١١‏ والأموال لابن زنجويه 
»)۲٠١ /1(‏ وسنن النسائي الكبرى (۲۹۸٠۱)ء‏ ومسند أبي يعلى (۷٤٦1)ء‏ وشرح معاني الآثار 
»)۲١ /۳‏ وآخبار مكة للأزرقي (۲/ »)١۲۳-٠۲۲‏ وسنن البيهقي (۸/۹١١)ء‏ والبداية 
والنهاية (1/ .)٥٦۸-0٦۷‏ 

(۲) كما في حديث المغير ة 45ه: وا الاعات وذو الأخياء. تقدم تخریجه (ص۷۸). 

وحديث عائشة غا أنها قالت: ما فعل يزيد بن قيس عليه لعنة الله؟ قالوا: قد مات. 
قالت: فأستغفر الله. فقالوا لها: ما لك تلعنيه» ثم قلت: أستغفر الله؟ قالت: إن رسول الله علا 
قال: «لا موا الأَموَات؛ نهم قد فصوا إلى ما قَدّمُوا». أخرجه البخاري (۱۳۹۳)» واپن حبان 
(۳۲)مطولا. ` 


8 کا «ليس من الضروري ان 
نطف اتور خرب اح 


نورك یضیء!». 


RR 
8 متفر العطاء ا و ر ب ل م‎ 
وقر مه اا حديثه معك بتسطير رسالة» ويقدم لك الاعتذار بأن‎ 
الآمر عاجل» وإلا فالتهذيب لا يحتمل أن يتشاغل عنك بهذه الطريقة»‎ 
وحين استطعمته الحديث شعرت معه بنشوة الإإنجاز.‎ 

فرغ لتوّه من مؤتمر مهم شارك فيه» وهو الآن في الطريق إلى ندوة 
علمية» وسيمرٌ على البيت لأمسية واحدة فحسب» ثم ينطلق إلى سفر 
طويل» تتخلله محاضرات عديدة» ينتهي منها بتسجيل برنامج تلفازي في 
مائة حلقة. 

وإجابة على استیضاح شان الكتب» فثمت عنوانات عديدة» قد يطبع 
منها مثات الألوف من النسخ» أما هذا العنوان الخاص فقد طبع منه بحمد 

وفي الموقع الإألكتروني نوافذ عديدة» ومداخلات» وبحوث» وبرامج» 
وتواصل عبر الإأيميل» واستشارات وقصائد ومحاولات.. 
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أدركت كم أن الحياة فعلا تزخر بالمنتجين والعاملين والمبدعين 
والمؤثرين على أكثر من مستوى» وفي أكثر من ميدان» وأنها قابلة لتتسع 
للمزيد والمزيد من الداخلين والمحاولين» فكل قادم إلى هذا الوجود 
له مقعد مرصود؛ صله بجهده وصبره» وتوظیفه لمواهبه» بعد توفیق الله 
وس 

والحياة للناجحين كالجنة.ء أبوابها عديدة» وفضاؤها فسیح»› ولا 
تزال تستوعب ا وتدفعهم لأعلى المقامات» كلما أنجزوا 
وواصلوا «اقرَاً فار 

وهي للفاشلين کالنار تحطمهې وتذيقهم آلوان العذاب» وترحب 
بالمزید نهم ۽ هَل من زيلر 4 [ق:۳۰]» يستوون فيها هم والحماد 

.]١:ميرحتلا[‎ 4 وألْيجارة‎ Harr 

أدركت كم أن المرء محتاج إلى الشعور بالإنجاز والتأثير والنجاح» 
حتى يواصل سيره» إنه الحادي الذي يدفع النفس إلى ديمومة العطاء 
والتوهج» ويقاوم عوامل الإحباط واليأس والقنوط. 

سبحانك اللهم؛ خلقت فينا هذا الإحساس المعتدل بالإنجاز لدوام 
دافعيتنا للفعل» وكيف نتوقف ونحن نریى الثمار من بين آيدينا ومن 
ورائناء ونجد الرغبة والإقبال» ونسمع الثناء والإطراء» ونلمس التجاوب 
والتفاعل! 

ee‏ يقال لصاحب الفرآن: قرأ وَازتق ورل كما 


کف رتل في انيا قن مرك عد آخر آية َرأ بها» : آخرجه ابو داود »)۱٤١٤(‏ والترمذي 
(6). 


أدركت آثر الشخصانية في التقويم» ذ فحين آنهمك في ميداني» والهي 
عن الآخرين وأخبارهم» أظن آنهم قد احترقواء وقد تعزز عوامل الغيرة 
والمنافسة هذا المعنى.. حتى ليصدق قول المتنبًي: 


کم فدقلت وکو امت هدک ثم فضت فزال القَبرٌ رَالكمَه“ 


فآقول عن آخرين: E‏ هڏه هي 
السَة: «حقّ على اله أن لا رفع شَيءُ من ادنيا إلا وَضعَه»٩!‏ 

وکأنني أعدٌ نفسي استشناء من هذه السنة» و ان البشرية تذبل 
وتموت لتمنح مكانها لي! 

ولماذاآستعچل موت الناس قبل آوانهم؟ آل يقل اله سبحانه وتعالى: 
# ولل اوأجل 4 [الأعراف: ۲٤۳]ء‏ ا ويور آنه فسا إا جام جنها £ 
e‏ مسارعا لدفن الناس» حتى قبل أن يلفظوا 
أنفاسهم الأخيرة؟! نعم! النبي 5 يقول: E‏ بالجُتا رة . ولکن 
آنت أمام قوم أحياء أراك تستعجل مناياهم» أو تمني النفس برحيلهم» 
ولعلهم آذكر منك وأشهرء ولعلهم آتقى وأبقى» عار بید الله ! 

أدركت كم نخطئ في تقويم مكانة الآخرين» ونحاول تعميم الانطباع 
الشخصي الذاتي» وكأنه حكم من الناس أجمعين» وهو انطباع يتأثر 
بالمنافسة» وبالموافقة أو الاختلاف» وبالحب أو البغخض» وما منا إلا.. 


(۱) ينظر: ديوان المتنبي (ص۷۲٤).‏ 
(5) أخرجه البخاري (۲۸۷۲) من حديث أنس ه. 
(۳) أخرجه البخاري (١٠١٠)ء‏ ومسلم )۹٤٤(‏ من حديث أبي هريرة ظ44. 


ر 
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ولكن ستر الله عصمة. 

قد يغيب صاحبك عن میدان» فیفتح له في غیره» وقد تکثر عليه 
الهموم والانشغالات» فيختار أمثلها وخيرها؛ لأن الواجبات أكثر من 
الآوقات» وقد بعبد انتشار جتوده» بثا عن الميدان الأكثر تأثيرا والأكر 
خلودًا والأبقى أثرّاء بعيدًا عن الضجيج الوقتي. 

ومن الناس من حضوره مرهون بوجوده وحیاته؛ فهو عابر للقارات» 
فإذا مات س ومنهم من کب له خلود بعلمه وفکره وتجدیده وتألیفه» 
فهو عابر للقرون. 

أد رکٹ كم نحتاج إلى تقديم الثناء والشكر والإعجاب لأولئك 
الذين يواصلون ويواصلون» مهما اختلفت الأوضاع من حولهم 
يمرون بالجبال والوديان والسهول والأنهارء ويقطعون الفيافي والقفارء 
ويصلون الليل بالنهار» يمرضون ويصحون» ويفرحون ويحزنون» 
ويتعرضون للمحن والرزايا والعقبات والمعوقات» ويبطئون السير 
أحياتا ويغذونه أحياتاء ولكنهم مواصلون... 

في قلوبهم رحمة الودود.. 

في عطائهم کرم وجود.. 

في وجوههم نضرة الخلود.. 

إنهم مجاهدون.. 

إنهم مرابطون. 

آدركت كم نأخذ من المقالب حين نتحدث عن إنجازاتنا بتفصيل دقيق 
ممل» وكم ثَصدّق ما يقوله الناس عنّاء ونظن أننا رسل الإنقاذ ومصابيح 


الهدايةة وأن الكرن من دونا سيكون اء والناس لن بغرا فاا 
يقول اليونانيون: «عندما د تقوقي الدجاجة تظن آنها ستبيض قمرًّا سيًارًا». 
مجاملات الآخرين لك قول طيب» بيد آنه لا يعني نك استثناء في 
عالم الإنجاز والإبداع والتفكير» وعليك آلا تأخذه بكامل الجدية» بل فيه 
قدر من المجاملة اللطيفة. 
واجساسك عة ما تر دة لا بجي أذ رصل باك ال خد الاب عفن 
واقعية العمل»ء ومحدودية تأثيره» وكثرة معوقاته وممانعاته ومضاداته. 
ولک فور جاك ا ا اسما اا يو راو ا 
من رجال العلم والفكر والإدارة والمال والإعلام» وحدد موقعك بينهم. 
ولَدكر قوائم أكثر من الراحلين ممن كانوا ملء سمع الدنيا وبصرهاء 
وربما لا تحلم أن تصل لأن تكون كواحد منهم» ثم انطووا وانتهواء فأصبحوا 
سطرًا في كتاب» أو كلمة في أحدوثة» أو غمروا فلم ُذکرواء حين تتصفح 
التاريخ أو تشاهد الآثار» آهرامات الفراعنة» أو قصور الرومان» أو متاحف 
الفينيقيين» أو فلسفة الإغريق» ستتضاءل إلى جانب اسطوانة ضخمة» أو 
مدرج هائلء أو مقبرة مهيبة» أو سفر هائل» وستعرف أكثر وأكثر كم أنت 
ذرة تائهة في الفضاء» وكم ينطوي فيك من العوالم والمعالم والأسرارء 
ا 


ولاك کالدسان ى ETT‏ 


(۱) ينظر: أعيان العصر للصفدي )٤۷٩ /٥(‏ ونسبه لموسى بن علي الررزاري» وينظر: 
جواهر الآدب للهاشمي (۲/ »)٦١‏ وغرر الخصائص الواضحة .)٠١ /١(‏ 


lk E ec oseaiseeas 6 @‏ لر 
حجم إنجازك يكبر حين تقربه إلى عينك» وربما غطى عنك الدنياء ضعه 
في مكانه الصحيح يكن حاديا للعمل محفرًاللعطاء» دافا للهمة مع قدر من 
الإدراك الحسنء» ولا أقول التواضع» وكم عمل قليل تكثره النية الصالحة. 
وبينا أهم بترك القلم وافتني رسالة تقول: 
ما مسك اهر الا مسل محر e‏ مله لا أَشْرَفَ الحّر 
ال لج بش تخر عل مَسعَّى غلام إلى مولاه مدر 
یامن ساق البراياطوع راحته موقوفةٍ ين قوليه: خذي وذري 
EEE E‏ کان للدهٰر مل ملء المع والصر 
قالوا وقلتٌ ولكن أين منك هُمُ لش في الرًمل عير اقش في الحَجر 


فوجدتها -وإن كانت في ظني منقولة- كالمدامة" تدير الرؤوس» 
وأدركت كم إن المديح يسكر ويفعل في النفوس فعل الحمَيً!". 

فإذا كان قد غلا واشتد زبده فهو حرام؛ لآنه يغوي الإنسان عن حقيقته» 
ويحمله على الكبر والبطرء وفيم إعجاب المرء بعمل إن کان صالځًا فهو 
محض فضل من الله» وهو سیر قلیل إلى جنب نعَّمه ومواهبه وعطایا» 
وإن کان غير ذلك فهو جسد بلا روح» ومظهر بلا مخبر. 


ي چ ا 


4 را رل ےا3 2 َ 
لا يعجبن مضيما حسن بزته َكَل روق فیا جودة اكم ”! 
6060© 


(5) الحمَيًا: الشديدة من الخمر. وقيل: بلوغ الخمر من شاربها. وحمَيًا كل شيء: أوله وشدته. 
(۳) ينظر: ديوان المتنبي (ص۱۷۱). 
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E‏ کہ «الميادرات الفردية 


ر 


س 4 
4 چ 
حل جزئي حین يغیب 


المشروع العام». 


المسوولية الفردية 


هل الانسان الراحدسوول؟ 
الحياة الإإسلامية. 
وهذا هو المفهوم الإأسلامي الصريح ۾ قل هو من عند ایک آل 


عمران: ۰۲۱٠١‏ چ إت أله لاير ماموم کی یروا ایانم 4% [الرعد:١١]»‏ 
بل إن قضية الإيمان بالبعث في العقيدة الدينية الإسلامية تستقل بهذا 
المعنى بالذات» وقضية الخلق: ‌ ذرني ومن لقت وح دا 4 اال 
وحيدًا حينما يحسب الإنسان oS a‏ 
e‏ 
قرا من اخید ا اوہ ابید ا ویب وبید )کل ا رې نهم ومنو ان ينيد شى 
اع 1۳۷۲ :و ریما ان الاعتكاف في الإسلام هي نوع من 
إعادة المسؤولية الفردية.ء دون الضغوط الخارجية الطائفية أو الحزبية أو 
الجماهيرية على العقل المسلم الفرد؛ لاستعادة طبيعته وصحته. 
فالجمهور الها المصمّق ينمل الأفاعيل+ولهذا جاءالتوجيهالرباني" 
فل شما امظکم بوچ دة آن تقوم ري مني وروی ر اڪ روا ما 


ا 
وو دصو وم رم ے L-2‏ 


E‏ هو إلا ندر بن دى عدا شَدِيدِ £ آم1 


E E OEE ..@ 


فالتفكير الطبيعي الإسلامي النظيف لا يبحث عمّا يريده الناس» وإن كان 
يحترم آراءهم ويقدرهاء فقد يخالفك الرآي» ولكنه على استعداد للدفاع 
عن حقك في التعبير عن رأيك. 

وفي الفر د المسلم تكمن معظم مشاكل الشخصية الإسلامية المعاصرة» 
وفي ضمن هذه العقلية الحاضرة» يصبح آي حدث قابل لصناعة مشكلة 
في غياب عن حس المسؤولية الفردية التي كرّسها الإسلام؛ فالقوّى 
الخاري عند القرة السل هي مب كل المشاكل»زالمزامرة الال 
والصهيونية هي الأيدي الخفية والأصابع المؤثرة الوحيدة في اللعبة. 

وربما كان الحكام» أو العلماءء أو القدرء أو التاريخ مَسكنٌُ الأزمة 
-حيث يظن الفرد- ويعتقد ببراءة جانبه» ولا يخطر في باله أن يتهم نفسه» 
تراه ضيحت ومواقفة سلبمة یعرف کل شيء» ولو أن لتاس أطاعوه 
لحل مشكلات العالم.. بينما عجز عن حل مشكلة عائلية.. و يخفق آمام 
معادلة رياضية» ولا يملك خبرة ولا دراسة» ولا هو قادر على اتخاذ قرار 
خاص بتغيير خلق ذميم» أو عادة رديئة في نفسه. 

شاب حدیث عهد بالتزام» يظن أن بيده المفاتیح» ویظن أن يده يد 
عيسى اث التي رئ الأكمه والأبرص» وتحبي الموتى بإذن الله» وحتى 
حين يتحدث عن الكتاب والسنةء يظن أنه هو الذي يفهمهاء ويسهل عليه 
اتهام الآخرين بالجهل أو الهوى» وعدم فهم الكتاب والسنة. 

فهذا الإإخفاق الشخصي الفردي» هو جزء من مشاكل الأزمة العامة 
ا ناجضًا. 


ومسؤولية الفرد تتفاوت حسب موقعه وأهمیته وخبرته وعلمه» وهی 
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مسؤولية تاريخية تراكمية» ليست وليدة الساعة ولا بنت اليوم؛ فالمسؤولية 
تعني: تحمل التكاليف» وأداء الأمانةء وكسب الخير» وأداء المعروف. 

وهي -وإن كانت معاني فردية- فهي ترجع على الأمة جميعها بالخير 
2 اا اع ا ل e‏ 
«کل سای من الاس عليه دة كل يَوْم َل فيه اسمس ا 
الانتيْن ا ويعين ين الرَجُل على دابته» يحمل لبها أو رفع ا 
ماع صدقة اكلم الطيية ص َكل حَطوة ر إلى الصلاة 
ا ربط الآذّى ءَ ن الطريق صدَقَة». . حتى عدم آذاك للناس -إذا 
عجزت عن هذا کله- ا ا 

وما معنى فروض الأعيان -كمايسميها الفقهاء في التراث الإإسلامي- 
إلا المسؤولية الفردية؛ وكل ذلك لتنمية الشخصية الإسلامية على مستوى 
يؤهلها لإدراك النجاح المجتمعي العام. 

ومع هذا لا تزال شرائح واسعة من المسلمين مأخوذة باهم العام على 
حساب الخاص» وبالمشاكل العالمية على حساب المشاكل الشخصية 
وبالهموم الأممية على الهموم الوطنيةء وبقضايا العالمين أجمع على 
قضايا النفس التي تمتلى بأدواء متراكمة» من ظلم النفس والناس» وبخس 
الحق» وأكل مال اليتيم» والجهل والبغي» والغفلة» وضعف الإيمان» 
وأدواء اللسانء والأهواء التي تضرب في فكره بكرة وعشية. 

فهل يجوز بعد ذلك كله أن يتحدث عن مشاكل المسلمين» وقد أصبح 

E 
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إذا رمك أن تحيا سَليًا من الأذّى وديك مَوفور وعرضك صَيَنُ 
فلا يطقن منك اللساد بس وأة كلك سوءاث وَللناس اسن 
رَعَينا إن بدت إَِيكَ عاقب عه ل ياين داس أعنُ 
رعاش بمعروف وسامځ من اعتّدی رَدافع وَلکن ٻالتي هي أحسَنُ 


إ مد اوت اروا ا الق رح امل ف اما 
الأمة تبداً بخطوة إصلاح النفس أولا. 

إن الفرد المسلم اليوم تأخذه أحداث المسلمين وظلامتهم التي تتفجر 
في كل مكان عن آدواء النفوس» ومشاكل التفكير» وأساليب تطوير الفرد 
المسلم التي هي -بمعنى ما- جزء من حل الأزمة العامة؛ فإن الأفراد 
الكامنين خلف المسميات العامة والجمعيات والمؤسسات والدول هم 
جزء لا يستهان به من قوة التأثير» وإن لم يذكرهم التاريخ أو الناس أو 
الإعلام. 

وإ شوح الإسلام - مفلا ليست خالدة باسماء قرادها الذين يعرفرن 
بهاء بل أيضا بأولئك الأفراد المقاتلين الذين حاربوا وصبروا وربما قتلوا 
زأولتك السا الصابرات المؤمنات الذاعمات: 

والنجاحات الحضارية الإسلامية والمعمارية -مثلا- ليست حكرّاعلى 
أسماء الآمرين بها من الخلفاء والأمراء» بل هي أيضا في أولئك المنفذين من 
تلك الأيدي المشمُرة» والسواعد النشيطةء والعقول المخططة» وأصحاب 
الثراء المُعطين» وإن بقيت فيما بعد باسم أحد هؤلاء. 


(()ظر: ديوان الشافعي (ص١أ٠١).‏ 
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وإ معنى المسؤولية الفردية -في النهاية- متضمن في الحقيقة 
القرآنية والتفكير الإسلامي» وهو أيضا معنى حضاري مهم للبناء الراشد؛ 
فالبنیان لبنات د وفي الحديث الشريف المتفق عليه: «إِنّ المُومنَ 
للْمُوْمن الان شد عة بعْصًّا»٠.‏ 


(۱) صحيح البخاري »)٤۸۱(‏ وصحیح مسلم .)۲٥۸٥(‏ 


ر ۾ 
فيما تقول: ان الاخرين فشلوا 


فيه3». 


يبدو الإنسان مهمومًا بما سيّقال عنه بعد رحيله» ولعله لأجل ذلك 
يعتني العلية من القوم بأضرحتهم حفرًا؛ كما عند الفراعنة في أعماق 
الجبال» أو تشييدا كما عند كثير من الأمم. 

وهذا مما نهى عنه الإسلام» وأمر بتسوية القبور» وعدم رفعها أو 
تشريفها أو البناء عليها. 

والذكر الحسن هو من الحوافز القوية لدى الإإنسان» وهو حافز فطري 
من حيث الأصل؛ فلا عتب فيه» إلا إذا تعدى الحد» وانقلب إلى الضدء 
مثله في ذلك مثل غريزة الأكل أو النكاح أو التملك أو سواها. 

تساءلت مع نفسي! فسألتها او هي سالني,: ماذا سيقال عنك بعد 
رحيلك؟ 

وأيقنت أن هذا السؤال يخطر على بال کثیرین» ومن قبل تردد في 
أعماق بَشر مَرُوا من هناء ووضعوا بَصْمَتَهم ثم غادرواء والسؤال مدفون 
في ضمائرهم» أو هو بوح لم يصلنا صداء! 


(۱) كما في صحيح مسلم (۹1۹) من حديث علي 4# أن النبي بيا بعثه: «ألا تدع قبرًا 
مشرقا إلا سوته». 

و(٠4۷)‏ من حديث أبي هريرة 4 قال: «نهى رسول الله 4 أن يجصص القبر» وأن يقعد 
علیه» وان یبنی علیه». 


@ 6 اليا لاعرلء 

والسؤال هنا هو نتاج الفطرةء وإلا فليس ثمت في المنطق ما يدعو 
إليه أصلا. 

هل أنت استثناء حتی تسأل سؤالا کهذا؟! 

حب حت ل د اح ال الل مو اتاك اله 
المحدودة ممن ألفوك وصرتَ جزءًا من كينونتهم» كالأهل والأطفال 
وشركاء العمل» وقد يكب عنك بعض مقالات في صحيفة أو مجلة أو 
موقع إلكتروني» أو ينبري بعض مَن يرون لك عليهم حقا لإحياء هذه 
المناسبة بطريقتهم الخاصة؛ وفاءً لذكراك! 

وعلى أحسن الأحوال» ستكون مثل عديد ممن ترجم لهم الذهبي آو 
ابن کثیر آو السّبكي أو ابن لکان.. وعندها ستکون رجلا مذكورًا في 
بعض المصادر والمدونات المعنية بالتراجم والرجال. 

وسينقل المؤلف عنك إن کان محايدًا- بعض ثناءات لا تخلو من 
مجاملةء أو بقصد رسم القدوة للأحياء فأنت ثاو هامدء لا تخشى منك 
منافسة» ولا يثور عليك حسده اللهم ربما! 

A o 

ء.. هل نت مظلوم مبخوس الحق؟ أو المترجم بالغ وتجاوز الحد؟ 

e I 
أو أثر يكبر أو يصغر» في الشأن العلمي» أو التربوي» أو الإعلامي» أو‎ 
الاقتصادي» أو السياسي.‎ 

وان هؤلاء حين ير حلون فلن يعدم من يۇر خهم ان يجد مايقو له عنهم» 
وإذا كان معنيًا بالكتابة فسيجمع قصاصات من هنا وهناك. قد توهم من 


E 
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يقرۇها مجتمعه ة أنه آمام شخصيه ة استشنائية» ل أن الامر ليس كذلك! 


ستكون الأمور على ما يرام» والناس بخير» والكون كما هو يعمل 
ويتحرك. والبرامج قائمة» رحيلك لن يكون مشكلة حقيقية. وإن قيل 
ذلك! 

عَليكٌ سلام الله قيس بن عاصم وَرَحمَُة ما شاء آن ترما 
ا و ا إذا زار عن حط بلاَك سلما 
ما کان قيس هلكه هلك واحد کبیا وم هدما 


ستكون النوبة إلى آخرين» وسيقومون بالمهمة على الوجه المستطاع» 
وستداوّى الجراح مع الزمنء وهي کل شي ء. 

هنا يكون الموت حافرًا حقيقة ا ا ا 
وكسب المزيد من الخبرات» وليس سبيلا إلى التراخي والهمود واستعجال 
الموت قبل حلوله. 

ودر اا #[الحجر: :) وفي الحديث المرسل 

عن عمرو بن ميمون الآودي» وروي موصولا ولا چ اغيم حمسا 
قبل حمس :شاك قبل هَرَمك وَصحَك قبل سقمك وغتاك قبل فرك 
وفراغكٌ قبل شغلك رانك قبل مو مَوْتك». 


)١(‏ ينظر: الآحاد والمثانى »)٤۳١/۲(‏ والاستيعاب »)٤٠١ /١(‏ والمجالسة للدينوري 
۸/ م) منسوبًا إلى عبدة بن الطبيب. 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد (۲)» ووكيع في الزهد (١)ء‏ وابن أبي شيبة »)۳٤۳۱۹(‏ 
والنسائي في الکبری (۱۱۸۳۲)»ء والقضاعي (۷۲۹)» والبيهقي في الآداب )۸٠۹(‏ من مرسل 
عمرو بن ميمون. 

وأخرجه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل (۹٠٠)»ء‏ والحاكم »)٠٠١ /٤(‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان )4۷٦۷(‏ موصولا بذكر ابن عباس #ت » وبين علته البيهقي في الشعب. 


و 
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وفي ا البخاري» عن ابن عمر ت مرفوعًا: « کن فی الدنْي 
كاك غريب أو عابر سّبیل». وکان ابن عم ان يقول: «إذا آمسيت 
نلا تتظر الاح وإذا أصبحتَ فلا تنتظر المسا وف 
لمرضك» ومن حياتك لموتك)'. 

على أن رحيلك فح باباء ومنح قرصة لقادمين جد تشتوا الصعداء 
ولو قدّرلك أن تسمع ما يقال حينئذ» لترامى إلى أذنك صوت يقول: رحيله 
من رلا كان خا را خر :فا هسك ق اغا ود انا 
لم يبد كذلك. وثالث یبوح: قدّم ما لدیه! 

وسبحان من يفني ويَبْقّی؛ فتخلف الدهورَ دهورٌ والأنام أنامٌ. 


ياصاحبي فم أل اا الاق ی 
فقال لي: لن تقوم منها Es‏ 
تذكر كم َة نَمَو في ظلهَا والرّمان عيذ 
وم سور مَمَی عليْنا سحابةثرةّتجود 

ياوْتاإنتنكبشا رحمةمّنبعثه شدي 


.)٦٤۱٩( صحيح البخاري‎ )١( 
.)١۲۲ص( ينظر: ديوان ابن شهيد (ص۷۸)» والتذكرة للقرطبي‎ )( 


کا افاس الین برشو 
: الح ار ديون فيه بت ون 
اتسهم: اکثر مما نضرف 
اأخرين. وليم ان اوا 
التوتر العاطفي المصاحب 
للضغينة». 


اعالان عن مفقودات 


نعم» وفي مقالة عريضة تنشر هنا! 

ا اما بو لطر ا ف ا وا الي 

ا ق و 

أين أنت أيها القلب المتَقدٌ حبًا وصفاءً وصدقا.. تتغير عليه الأحوال 
ولا يتغير» حتى لكأنه المقصود بقول المتنبي: 


او ت 
وحالات الرّمان عليك شتی وخالك واحد فی گل ال ! 


اك ّت إلا أن تَصدّى قول الآخر: 


e 
yp 
e 


ء۶ e‏ ۳ 3 ثّ 
أيقنث أن المستحيل ثلاثة: القرل والعتا والح ال 0 


إن لص الاقي لر ف ا ك اللو وة لأنفسهم» ويصطادون 
الفرص» ويذرفون الدموع» و يجيدون التلودَء ويلبَسون لكل حالة لَبُوسّهاء 
لكنه لم يعرفك فيهم» ولم يرك من بينهم» ولهذا افتقدك فنادى عليك: 


(۱) ينظر: ديوان المتنبي ا 
(۲) ینظر: ديوان صفي الدين الحلي (ص۹٦1).‏ 


ene .@‏ ا لري 
وداع دعا إذ حن بالحيف من مى فهيّجَ أحزان الفؤاد ومايدري 
عا باشم لیْلی غیرھا فکآن م أطارَ بَليّلى طائرً| کان في صَدري 
َا باسم لیل آسخن الله عیکه وليْلى بأرض الشام في بد قفر 
عَرضت على قلپي العَزاءَ فقال لي: من الآن فاجزع لا تمل من الصبر 
إا بان یوی وط والرى رة من تَهوّى حر من الجَمْر 


لقد نظمت فيك الأشعار بعد ما تربعت على عرش الفؤاد» واستوليتَ 
على سويدائه» وكنت إنسا عينه» وعين إنسانهء وها أن أدج فيك المقالات 
التي لا تنجاوز أن تكون غرفة من بحر خواطري حولك. 

ریا ارت اروت ف اا تا ءلت: آتراه يقصدني؟ 

وهل أقصد إلا أنت؟ 

بودي أن أعرف! أتغير قلّك.. ذلك المشرق بالصدق والإخلاص 
والنقاء؟ أم غالبته عار الا ر ورا ر د 

أتغير خلقَك الشريف الذي هو آنموذج ي ومکل يتّبع» 
إعجاب لمن عرفك ومَنْ لم يعرفك» آم لا زلت على عهدي» ولم تنغيّر 
E‏ 

و خی اي لهو 
إلى مخدعي لهجعة نوم فينتابني خيالك اللطيف» elde‏ 
شکواي وشجَني» وأسائله حتى لأذكر قول القائل: 


ب 0 ا ا ۰ و 0 9 
وقفت على ربع لمية ناقتي فما زلت آبکي عنده وأخاطبه 


وي 
و 
بثه 


تطر: دیوان مجنون لیلی» قیس بن الملوح (ص‌۳۳). 


ا تر ك و ۶ه وور ے 2 
واسقیه حتی کاد مماابثه تکلمنی اخجاره وملاعبه" 


إا الموة ارتا انالك من الاس من اا أرجاررهي 
أو رافقهم في صباء آو شاركهم في مجهود» أو جالسهم يومًاء أو أحبهم 
أو أحبوه» ثم تفرقت بهم السبلء N‏ شأنه» ونسي بعضهم 
بعضاء حتی يلتقوا فیبتسم بعضهم إلى بعض» ویتذاکرون الل القديم 
الذي يظل جمياا؛ لأنه قد مضی وانقضی» ولا سبیل إلى رد لكنْ مثلك 
همات آن اش ق ی لاساد فلت أو ار عن تسه قاقد کت 
سرو العين» ونشو الضمير» ونعمة الحاضرء وتطلحَ المستقبل. 

ولئن قالت العرب: (إن الشيء من مَعدنه لا يستغرب)» فلعَمْر الله 
ی و قر مات غریب وا کے | ا0152 
تجسدت في لحم ودم» وتمثلت باذن ربُها بشرّا سويًا. 

لقد عدت إلى نفسي وحاققتها عما جنت وفعلت» وما فرطت 
وقصرت.. وقلت لها: يداك أوكتا وفوك نفخ. ا هذا أثر غفلتك 
وسوء تدبيرك» وإجحافك بحقوق الجليس والأنيس! 

فاعتذرث إِليَّ؛ أن التكلّفَ والاحتياط في معاملة الاخ ااا 
عن نقص الأخوة» ون عَقدَّها إذا استحكم وتم ورسخ لم يؤثز فيه جفاء 
ولم یکدره بعَاد. 

آفتری عذرَها لديك مقبولاء وکیف لا وآنت من الکرام؟ 

أم تراك تقول فیها ما لا تقول فيك؟! 


(۱) ينظر: ديوان ذي الرَمَة (ص۲۳)» وديوان ذي الرمة بشرح الخطيب التبريزي 
(ص۲۸۷). 


E eases ees 6 @‏ ر2 
آم آنت تعتب الآن على هذه الكلمات المرقومة على قارعة الطريق» 
ات ا و و 
راوس و ا 
تراه حديٹ عام ام خاص؟ أم أفكار أم أشخاص؟ 
فلا عليك إِذا؛ فإنك وإن أدركت مالم يدركواء ووقعت من مدارك 
القول على مالم يقعواء إلا أن الناس جبلوا على البحث عن ماوراء الوّراى 
وأولعوا اغراق تي الل واا در ا ن تارمم أن مرد 
المع الماقر لي ومااه :قم رلا بد قار كرا الان لباق ا 
عن معنى يتعدًاك إلى سواك» ويجعل من الإطار المخصوص فكرة ذات 
شمول وذیول. 
ها الوفاء! 
من نفاك فقد احتكر لنفسه الكمال» وأنحى على غيره بالملام والجنة 
على المستكبرين حرام. 
ولذاء فليكن من العدل والإنصاف من النفس أن تقول: 
إن الربة التي عرس فیها لم تكن محلا صالًاء فلم بُكتب فبها نماؤه 
ومن تي ذبل عودّه وَجَفّ ماؤه» وغاض رُواؤه» وهذه سنة الله في العباد 
ااج ارقا 
لکل امرئ ضیف يسر به 
ومالي شوى الأحزان والهمٌ من ضيف 
E a‏ 
أشدٌ من الضرب المُدارك بالسيف 


اعالان عن مفقودات o٠٠ nasser SERPEL sk‏ © 
ت 2 
يقول خليلى: كيف صبرٌك بعدنا 
iT O ETT‏ 
ر ل امال اھ ان کین سعا ا فی اتك م اعمات 
صالسا فی دينك» ولا سسب هله الكلمات جرخا لروحك الرقيقة» 
وطبعك الهادئ ونفسك الراضية. 


() ينظر: معجم الأدباء (١/۹١٠)ء‏ وأمالي الزجاجي (ص) منسوبًا إلى أبي بكر 
الأصبهاني. 


جد داتمًا َة اغا کات 
فتظر ال فی ر لا داه 
¥ حط هت دحك اشا 


ای ا ی چ اد ی ال محا 
الفطرة والغريزة والاستجابة الفورية لهاء دون مراجعة أو انتباه. 

والتجربة البشرية بالاتصال والتعارف والمراقبة والتصحيح؛ تفضي 
إلى أن يمتلك المرء القطنٌ المزيد من القهم لشخصيته» ودوافعه ومشاعره 
وأخلاقه» والمزيد من تطويرها وإصلاحها. 

في المجتمع البدائي البسيط يستسلم المرء لرغبته» ويستجيب 
لغریزته» ويمضي مع انفعاله المباشر» غضبًا کان أو رضًا أو فرحا أو حزتًا 
أو رغبة.. 

العفوية مطلب» بيْدَّ أن العفوية لا تعني الاستجابة السريعة للانفعال 
الشخصي» وإنما تعني فهم الطبيعة والتعامل معها بواقعية وصدق» وترك 
الكاقت ولال 

وهذه الاستجابة غير المدروسة هي نتاج قلة الخبرة بالحياة والأحياء 
وقد يعبر عنها بالعفوية الفجّة الساذجة» المصبوغة بالأنانية وتجاهل 
الآخرين. 

علوم التنمية البشرية اليوم والبرمجة والتدريب تعتمد كثيرًا على 


0 


E O EEE ..6@ 


® 


رصد التجارب الإنسانية» وفهم الذات» وتعويد المرء على إدراك سلوكه 
وتصرفه والقظ له جيداء وضبط انفعالاتهء غضبة گات أو شهرية آو 
غيرهاء فلا يسمح باندفاعها دون سيطرة أو تحکم» بل یحکمها ثم يتساءل 
في داخله: كيف يعبر عنها؟ وقد يقتنع بوأدها وتصريفها بصورة إيجابية» 
ولیس تفلتها. 
في مثل قوله سبحانه: ار اذ ص کن توت کبت ورال ایی لدا ماعب مم 
بغفرو 4 [الشورى yy‏ » فش معالجة لدوافع الغريزة 
الفطريةء وتغلبٌ على نوازع الهوىء وإيثارٌ للمغفرة حتى مع الغضب. 
و ر ا و ت 
وتجهل آيدينا ويخلم رابنا وشت بالأفعّال لا e‏ 
وقال آخر: 
4 4 
ET‏ شنم الیم كرما ارهن مو ا 
أن يفكر كيف يعبر عن غضبه؛ فالرآي حليم» آي أن العقل فعًّال لم ينكسف 
0 
RR‏ 
الذين لا يردعهم إلا الفعل المكافئ لفعلهم» وسبهم لا يعني ا 
(۱) ينظر: أدب الدنيا والدين (ص٠٠٠)»ء‏ ونهاية الآرب في فنون الآدب (۳/ ۱۹۱)» 


وسمط اللآلئ .)4١ /١(‏ 
(۲) بنظر: معجم الآدباء (۲/ ١۷٤)ء‏ وشرح نهج البلاغة ٠(‏ 1/۲(. 


الانفعال المياشر @0..........cecceneeneeonnennnnnnnnnnnnn‏ @ @ ( 


قاعدة العربى القائل: 
أَوسَعْتَهُمْ سَبّا وأوْدَوا بالإبل"! 

أما أبناء الملة ورفاق الطريق» فالشأن معهم آخر» إن عصيان الهوى 
وقمع الغضب ما أمكن» وإيثار الحلم والصبر والإحسان والتجاوز 
والصفح والتسامح» وبقية المفردات الجميلة التي تحر بها لغتنا الشاعرة» 
وتمتلى دواوين السنة النبوية بالثناء عليهاء وتكتظ كتب الدب والأخلاق 
بقصصها وطراتفهاء يشتكي الواقع من الجفاف في التعامل في تطبيقاتها 
السدانةب 

ی یکا د الاس ان بو امو الحایت ها لب ولک طا 
ا حديث بالقدوة والفعل» ونصفح بالأفعال لا بالتكلم.. فأين القدوة؟! 

بعيدا عن التنظيرء يحتاج المرء في قيادة السيارة ومراعاته حق الطريق 
وحق الآخرين وعدم الإزعاج أو إطلاق العنان لصوت المنبه أو في 
التوقف أو تغيير الاتجاه» كما يحتاج في آکله وشربه ونظافته» كما يحتاج 
فی لباسه وهندامه""» کما يحتاج في لسانه ولغته وجديته وتفاعله» کہا 
يحتاج في دقيق شؤونه وجليلها؛ إلى وعي تام بما يفعل وتصحيح دائم 
وترق إلى السلوك الأفضل» باعتباره تعبيرًّا عن كمال النضح الإنساني 
واستكمالا للهداية: * دارط ألْمْسَقَم ‏ [الفاتحة:٠].‏ 


(۱) تقدم تخریجه (ص1٩).‏ 
(۲) كلمة فارسية» تعني: الأناقة والمظهر العام. 


6 ک7 «عندما يهاجّم الصقَرَ 
من قبل اسراب الغربان فإنه 


لا يتعارك معهاء ولكنه يحلق إلى 


افاق اوسع واعلی؛ حتی تترکه 
اللو أا غك وف نب 


ak 

(العربة الفارغة أكثر جلبة من العربة الملآى». 

الأمثلة اللإنسانية تحفل بإبراز الهدوء على أنه فضيلة؛ وهو كذلك. 

فالعقل يؤدي دوره حين يكون الجو صحرًّاء أما إذا حامت حوله 
سحب الغضب؛ فإنه ينكسف ويضعف» ويصبح تابعًا ذليلا للعاطفة 
العاصفة! 

ولا يجد تحصمُك مايهزمك به أكثر من أن يجعلك في حالة استفزاز؛ 
فأنت حين تبتسم تفقد عدوك لذة الانتصار. 

قول ربنا سبحانه ا ایرام یروت [الشوری:۳۷]. 

ويقول النبي کي «ِنَ yT‏ ت قلب ابن آم تتو وقد . 

وحين حضرت أبا طالب الوفاةُ دل عليه الي اة وعنده أبو جهل 
وعبد الله بن آبي امي ميّة» فقال انب كل: ي ع فَل: لأإلةإلااللة. احاح 
َك بها عند الله». فقال أبو جهل وعبد الله ب وا يا ابا طالب» 


ت 


(۲) آخرجه آحمد »)۱۱٥۸۷(‏ والترمذي (۲۱۹۱)» والبیهقی فی الشعب (۸۲۸۹) من 


E EOE ..6@ 


E‏ المطلب؟! فقال النبي يا: عفرن لَك مالم أ 
عك فترلف: اکت لِلنَيٍ ولیت اموا ر تعفرو للمُشرڪين وو 
ال فف من بعدما تہ ف أ اصح ب ایر چ. 

لمرقف صعب؛ حيث إن البي کل أب أبا طالب وق مراقفه 
النبيلة إلى جانبه» وهو في النزع؛ فهي الفرصة الآخيرة ولن تتكررء 
والموضوع هو أخطر الموضوعات على الإطلاق» هو موضوع الإيمان 
بالله ورسله وعبادته وتوحيده ولا يتطلب الموقف من أبي طالب آكثر من 
النطق بالشهادتين» وهو كان يقول: 

E‏ ن حر نان رة د و 


i es‏ ولقَذ صَدَفْت ونت كيل امنا“ 


ویقول: 


قد عَلموا أن ابتنا لا مُكذبُ ديهم وَلايُعتى بقّول الأباطل 
واه ولا ن أجيءَ بش ة جر على آشياختًا في المحاف لي 
لکنا انبعتاء على کل حال من الدهر جا غير قول اهال“ 


ولقد أدرك النبي بي بفطرته أن الانفعال في هذا الموقف لا يزيد الأمر 
(۱) آخرجه البخاري (۱۳۹۰)» ومسلم )۲٤(‏ من حديث المسيب بن حزن ظ4. 


(۳) ينظر: ديوان آبي طالب (ص4). 


2 


إلا تعقیداء فقال بكل هدوء» ولطف :«ياعم قل: لاله إلا كلم حا 
لك بها عنْدَ الله»» ويعيدها عليه» ولم يشا 4٤‏ أن يدخل في عراك مع قطاع 
الطريق ممن حول عمه» وكانوا يثبتونه على الشرك ويقولون: (أترغب عن 
EEE‏ ا 
ب ناینم ی نشو راسو اھ 4 [ص: 17. 

وهذا یذکر بموقف نوح الط وهو منهمك بتقرير الأصل الأكبر: 


3 > 


اللإيمان والتوحيد: ۴ قال رب إن دعوت قوی یا ونھاا ) 0 ETS EO)‏ 
ga e EHO,‏ َعَم يواست ا 
واوا واس یکبرا اشی کا ) نان دعوم جھادا ا( م بن أت کم وسرت 

E E NLS IL OE EE OIA 

ودم ودد ار ید ول لک جت وجل لک انکر ا ما کک لاون یل رادا 

.]۱٤-٥:حون[‎ $ اا‎ EGET 

هل يجوز أن نسوّغ لأنفسنا حين تغضب وتثور أننا على الحق» أو 
ا ا اف ال لدو والضر ر ك اض 

ليس الغضب عاصفة سرش على وسائل الاتصال والتلقي وتمنع 
التركيز؟ 

حين تقرأً لوحة جميلة تقول لك: «الحلم سيد الأخلاق). وتتأملهاء 
تجد أن الجلم حين الاختلاف والاتفاق والقبول والرفض؛ وسام یتزین 
به مَن اختاره اله لذلك؛ لیزید في فضائله ویخفف من رذائله» حتی الظالم 


حين يكون حليمًا يختلف الناس حوله» ويلتمس قوم له المعاذير. 


E ee ..6@‏ اا ر 


ما سر الاحتدام' والروح الغضبيّة التي تطبعٌ كثيرًا من العرب اليوم 
N N‏ 
بينما يقول التي َة في الحديث المتفق عايه: ا الشديد بالصرعَة 
تما الشديد الذى با ا عند الْقّصَّب 8 

الامر لا يطلب إلغاء الطبيعة الإنسانية ا ای 
أبدا؛ فهذه مهانة لا تتفق وعزة المرء وكرامته» بيد أن مقدار الغضب 
والجاهزية له لدى شعب أو أمة تحتاج إلى معايرة وضبط, ولا يجوز أن 
نعتبر الانسياق مع طبيعتنا هو مقتضى الديانة؛ فالدين جاء للتهذيب والتزكية 
والتربية» وفي مكة تربّى المسلمون على تحمل ألوان العَتّت والتعذيب» 
دون أن ينتصروا لأنفسهم» حتى صفت فطرهم وزکت طبائعهم وتجرّدوا 
من حظوظ نفوسهم» ثم آذن لهم بعد ذلك في الانتصار» بعدما تخلصوا 
من حمية الجاهلية. 

أن يكون الغضب هو الأصل قي حياتنا وعلاقاتنا وخحطبنا ومواقفنا 
ولغتنا؛ فهو منذر بفقدان السيطرة على النفس والاحتكام إلى العقل 
E‏ 


e 
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® 
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تك :پان لك دوافع خفيةء وکان لا 
أجديق الخير الا وعبنة على د اتا 


2 وخوط ٤|‏ ۴ ۰ 3 للت يح. 
امض ولا تتردد»› ولیکن فعل 


الخير سجيتك». 


الأخلاق الكريمة مشترك إنساني أطبقت الشرائع على تطلبه والثناء 
عليه وفضيلة السعي في تحصيله» وهو جزء ساس وضروري من مضمون 
الرسالات. 

ولا أجدني محتاجًا إلى الاسترسال في هذا المطلب؛ لأآنه مما أجمع 
الستهم بقيمتها العالية ومكانها لرفيع! 

وقدينكاف المرء الىق جال . اعتيادا وتدريبًاء وهذا جيد. 

لكن من المذموم جدًا أن يتظاهر المرء بالضُلق استغفالا للآخرين 
واستجلابًا لمصلحة أو مداراة لظرف خاص. 

ت و‌ 

إن المَحَك الحقيقي للخلق الكريم هو الدأب والديمومة؛ ولذا قيل 
و ك 
شو في امسر وایسر الط والدکره: يعاود بطل سک 
الصادق بي على محك الزوجة والأسرة. 
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ا 


وهكذا فى الصحبة حين يكون الصاحب وفيًا لا تغيره الأحوال. 
وما آندر الأوفياء! 


3% 


يقول عصام العطار: 
أؤفياء وما حى الوََاءَ على تقب الذَهْر من معط ومشتلب 
فدیكم عُصبة لله قد حلصت فما َير في حصب ولا جدب 


a 


و 


وما أكثر الذين يظن المرء أنهم عُدته للدهرء فإذا هم عون للشدائد 
E‏ 


ERE‏ بوادیه 5 ساني ا في لواف 
ولا صرت أرْجوه لكشف مُصيبَة من الذَهْر إلا كان حى المَصًائب 


وتظل لہا تبقل رساب پک ایا الأوفياء الأخفياء لین آل 
على أنفسكم ألا تغي ركم الأحداث ولا تهزكم العواصف. 

فلله أنتم ما أندركم! وما أطيب معدنكم! 

فطول الصحبة والزمالة والاختلاط تكشف متانة الأخحلاق من 

وثمُة ر يكشف عن صدق الأخلاق من كذبهاء وهو: القوة 


۰ ۰ »« شض 2 ۳ ء 
والقدرة. فالضعيف قد يبدو حَسَّن الق هادئ الطبع مسالمًاء ليس لأن 


)١(‏ ينظر: الحلة السيراء لابن الأبار (ص١١٠٠)»‏ والمطرب من أشعار أهل المغرب لابن 
دحية الكلبي (ص۹٤)»ء‏ وزهر الآكم في الأمثال والحكم (ص۸١١).‏ 


اا وکن 2 جا 

وفي هذا يقول المتنيًي: 

والظلم من شيم افوس فإ تَجذ ‏ .ذاعفة فلعاة لا بط 0© 

ولعل المتنبي أخذ هذا القول من قول أرسطو: الظلم من طبع النفوس» 
وإنما يصدها عن ذلك إحدى غلتين: علة دينية» أو علة سياسية لخوف 
الانتقام. 

وقد قرات في كتاب «الفروع» لابن ملح #۸ کلامًا منقولا عن ابن 
ال ا ا و زوت اد فن 
المُنسبيّ إلى العلم يعملون عمل العوام» فإذا صلى الحنبليّ في مسجد 
شافعيّء ولم يجهر غضبت الشافعيةء وإذا صلى شافع في مسجد حدبايّ 
وجه ر غبت ااا رهسا اهاد راي فع امج حرى 

2 ۰ 
بالسعايات» والفقهاء بالتبز بالتجسيم. 


(۱) ينظر: شرح ديوان المتنبي (ص۱۷۳). 


@0.. يا الاعرلء 


2 


قال: فتدبرت آمر الفريقين» فإذا بهم لم تعمل فيهم آداب العلم» وهل 
هذه الأفعال إلا أفعال الأجناد يلود في دولتهم» ويرَمُودَ المساجة 
ی ا ام ا 

وهذا لعمر الله كلام مجرّب عركته الليالي» وخبر الناس وخبزهم! 

ففي القوة تتبين الأخلاق؛ فإذا حاقَظ المرء في سلطانه أو غناه أو مجده 
أو قدرته على مكارم الآخلاق» وحفظ الود» والتزم التواضع» وعفا عن 
المسيء» كان ذلك دلیلا على شرف نفسه وطیب مَحتده وکرم عنصره.. 

ومن لي بمثل هذا! 

من الذي لا يغيُره المنصب. أو الغتى الطارئ» أو الشهرة؟!! 

والمحك الثالث: هو الاختلاف. 

a 


إذ هو هنا مصلحة متبادلةء لكن حين يقع الاختلاف في الرآي أو الموقف 


أو الاجتهاد أو التنازع على أمر» فكريًا كان أو ماديا تنكشف دخيلة 
الإأنسان وتبدو حقيقته. 

فهذا شریف عزیز؛ یحافظ على هدوئه واتزانه» ویعبر عن اختلافه 
بلغة واضحة» ولكنها راقيةء ليس فيها طعن ولا تشهيرء ولا تذرّع بالقول 
المُسف”"» ولا اتهام ولا تجريح» ولا استعلاء ولا استعداء؛ لن الق 
يحجز صاحبه عن كل هذا... فيدار الحديث مع تباين الرآي على ضبط 


(۲) أي: أصله وطبعه. 


(۳) أي: الدنيء. 


النفس» وتحكيم العقل» ودفع نزوة الانفعال المرذول التي لا تدل على 
أكثر من نقص صاحبهاء وعجزه عن إلجامها. 
وآخر ف فيتّهم ويجرٌح ويتقوّل ويسخر ويزدري» ویجعل 
اة اخ وا الر اوق ا ر حو ا ا 
غير محلها. 
ويتطور به الحال إلى اختراع الأقاويلء وادّعاء ما لا حقيقة لهء واللْهَّث 
وراء الأغلوطات» وتحريف الكلم عن مواضعه. 
وهكذا يكون الالتزام الأخلاقي في امتحان أمام أزمة الاختلاف. 
وحين يقول الناس: (الاختلاف لايفسد للود قضية) فهذامعنى حسن 
في ظاهره» لكن العبرة بالامتثال الواقعي الحي» وليس بالتنظير المجرد. 
وقد سمعت يومًا بيتين من الشعر العامي تفيضان رقة وعذوبة» يقول 
قائلهما: 
على رفيقي ما يتغضب حجاجي 
إن قال: قم» سو الغرض» قمت آسويه 
آدرى رفيقي مثل ضو السراج 
أقل نسناس من الريح يطفيه! 


ثم علمتٌ أن قائلهما انتهك الحرمات» وتجرا على الدم الحرام فما 
أوسع الفرق بين اللغة الرقيقة مع الرفيق» ولغة السلاح مع المخالف! 
2 4 و ۰ 
وقد كنت حينا من الدهر ارقب بعض الشباب المتدين حين يختلفون» 


2 
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وكنت أقول لنفسي: متى تنتهي هذه النزعات المريضة؟! 

متى نرتقي إلى المستوى الأخلاقي الجدير بأمة اصطفاها الله 
وفضلها؟ 

متى نتمثل قيم القرآن والسنة في ضبط العلاقة» حتى مع الأعداء: 
اوک بج رڪم کان ور ڪال تيلوا عدوأ هو اقرب سوئ 4 
[المائدة: ۸]؟ 

متى ندرك أن بعض دوافعنا مزاجية عاطفية» تنطلق من ذواتنا وإن 
الست سال ةا 


ثم تأملكٌ مسالك بعض الكتبةء ممن يظر إليهم على آنهم (نجَّب 
منقفة) وليسوا عامة أو دَهُمَّاء؛ فوجدتها لا تختلف» إن لم تكن أسواً 
وأكثر ازدواجية وأقل حياء! 

فهناك شعور كامن يشجع على الانقضاض والافتراس: (نحن هنا في 
غابة)» والروح العدوانية في حالة تربص» وبمجرد ظهور نزعة اختلاف 
فكري أو سياسي» تزول قشرة التمظهر» ونبدو -بعضنا مع بعض- أشد 
ضراوة مما نحن عليه مع أعدائنا الحقيقيين. 

وهنا أجدني مرة آخرى متسائلا: 

متى نتعلم أن نختلف ونحافظ على علاقاتناء بل على الصورة التي 


رید أن يأخذها الاآخرون غتا؟! 
متى نحول نظرياتنا الأخلاقية إلى برنامج عمل واقعي؛ يستمر معنا 


)١(‏ دهماء الناس: السواد الآعظم. 


کے عا کا ا ال ااا یکی ,پا عن کر ترا 
وحين نرتقي إلى مناصب إدارية» أو مواقع إعلامية» أو وجاهة اجتماعية» 
أو منزلة تجارية؟! 

ویستمر معنا حين نختلف» فلا نطيح بعلاقاتنا» ولا نسكت على الخطاً 
أو الرأي المختلف: # وان بے دل قوامًا ‏ [الفرقان: .]١۷‏ 

وبالصراحة.. أقول هذا القول.. فَيَخرن القلم ويتباطاً".. ويقول: 
نت كذلك؟! 

ل وک اعا بای ساعارل وما تکرر الفخل.. 
ساخاو 

والسلام... 


)١(‏ أي: يقف بلا حراك» والمراد: يأبى الكتابة. 


كك «إنني لا صل طريةةً 
علميّة كما يفعل اخرون. کل 
ما هثالك: أثنى أتحدت عن 
ری اا ال ھی 


فردي معرض للقبول والرد». 


کلا نواجه هذا اللون من الاستفزاز الذي هر اختبار أقدرة اللإإنسان 
على الانضباط» وعدم مجاراة الآخر في ميدانه» وهناك تسعة أسباب ينتج 
عنها أو عن واحد منها ضبط النفس: 

أو لا: الرحمة بالمخطى والشفقة عليه» واللين معه والرفق به: 

قال سبحانه وتعالی نره محمد E‏ ۴ ما رحمة ماله لن کے 

وو کت ًا علي لقب فضا e E‏ هي ف 
ال [آل عمران: .]۱٥۹‏ 

إن الاش يجتمعول على الرفق واللينء ولا يجتمعول على الشيكة 


و 


والعنف؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: # و لوت فا لي القلب لوين 
4 

وهؤلاء هم أصحاب النبي ١‏ من المهاجرين والأنصار والسابقين 
الأولين < فكيف بمَّن بعدهم؟! 

وکیف بمَّن لیس له مقام رسول الله ل من الناس؛ سواء کان من 
العلماء أو الدعاة أو ممن لهم رياسة أو وجَاهة؟! 

فلا يمكن أن يجتمع الناس إلا على ساس الرحمة والرفق. 
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SS‏ «يا هذاء لا تغرف في سناء و 
للصلح موضعًا؛ فإنا لا نکافی من عَصّى الله فيا بأكثر من أن يع اله عر 
وجل فیه». 

وعن نرين دارو ن 

وو الشعبيّ فقال له الشعبي: ن کت کا وا ا 
لي» وإن لم آکن کما E‏ ا 

وشتم رجل معاوية 4# شتيمة في نفسه؛ فدعا له وأمر له بجائزة e‏ 


ا والصبر واللين والمسامحة؛ قضية أساسية» 
ا س ا 


قال أبو الدرداء #: «إنما العلم بالتعلي وإنما الحلم بلحل اھ 


(۱) ينظر: أدب الدنيا والدین (ص: .)۲١۲-۲٠٣۱‏ 

(۲) أخرجه البرجلاني في الكرم والسخاء (١)ء‏ وأبو عروبة الحراني في جزئه (۱۸)» 
والدينوري في المجالسة »)٠٠٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية »)١١١ /١(‏ والبيهقي في الشعب 
»)۸٤(‏ وابن الحطاب الرازي في مشیخته .)٠٥(‏ 

(۳) ينظر: أدب الدنيا والدين (ص: ۲۹۲). وأخرجه البيهقي في الشعب )۸٤٩۸(‏ عن أبي 
عثمان سعيد بن إسماعيل الحيري: 

(5) أخرج نحوه ابن أبي الدنيا في حلم معاوية (۴۷) أن معاوية “ قال لرجل من يهود» 
أحد بني الحارث بن كعب: هل تروي من شعر أبيك شيئًا؟ قال: أي شعره أردت؟ قال: أبياتا 
كانت قرش تغبطه بها. قال: نعم... [فذكره بعض شعره]. قال معاوية: آنا والله أحق بها من 
أبيك. قال اليهودي: كذبت» لعّمرو الله لأبي أحق بها؛ إذ سبق إليها... فقال الوليد بن عقبة 
وعبد الرحمن بن أم الحكم: اسكت يا ابن اليهودية. وشتماه. فقال اليهودي: كفا عن شتمي» 
فإن لم تفعلاء شتمت صاحب السرير. فرفع معاوية وجهه ضاحكاء وقال: كفا عنه. يكفف عن 
عرضي... وأمر له بأربعة آلاف... وينظر: أنساب الأشراف .)٠١١ /٥(‏ 


E‏ د الأمور في مواضعها قبل أن 
يؤاخذ الآخرين» ويتذكر أن تحية الإسلام هي: (السلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته) التي آمر النبي 4 أن نقولها لأهلنا إذا دخلنا"» بل قال الله 
سبحانه وتعالی: ‏ فاد د تییوت فلمو أن كم 4 [النور: .]٦١‏ 

فالسلام على الصيان والصغار والكبارء وتن تمرف وتن لانعرف. 

حدّث عبد الله بن عمرو مات أن رجلا سأل التي 4ا: أي الإسلام 
ل :مم الطعا وغراللم ّى من َرَت ومن لم رف٠‏ . 

وقال عمار 4# اثلاث من جمعهُلً فقد جمع الإيماد: لانن 
نفسك» و السلام للعالي بالاقاق من الاقتار». 

الا ها معان غا شا مى السا وذلك ا0 ل مني ومن 
لساني ومن قلبي ومن يدي؛ فلا یعتدی عليك بقول ولا بفعل» وفيها 
الدعاء بالسلامةء والدعاء بالرحمةء والدعاء بالبركة... وهذه المعاني 


(۱) أخرجه أبو خيثمة في العلم (١٠١)ء‏ وهناد في الزهد »)١۲۹١(‏ وابن أبي الدنيا في 
الحلم »)٤۷(‏ وابن حبان في روضة العقلاء (ص »)٠١‏ والبيهقي في شعب الإيمان »)٠٠١١٤(‏ 
وابن عبدالبر في جامع بیان العلم .)٥۱۹)۳۹۰(‏ 

وروي مرفوعًاء والموقوف أصح. ينظر: علل الدارقطني .)۲۲٠-۲۱۸ /٦(‏ 

Ss 
الله كلة: «إذا وَج الل به يقُل: الم إني انالك حير الموج وخير ر الَخُرَج» بشم اله‎ 
وجنه یشم اله رجت وخی اله راتوأ لملم على أهله».‎ 

)۳( ارچ البخاري (4)1۲ ولم (۴۹): 

.)۲۲١ تقدم تخریجه (ص‎ )٤( 


lh sears 0 @‏ ر2 
الراقية التي نقولها بألسنتناء علينا أن نحرّلّها إلى منهج في حياتناء وعلاقتنا 
مع الآخرين. 

ثانيًا: سَعة الصدر وحسن الثقة؛ مما يحمل الإنسان على العفو: 

ولهذا قال بعض الحكماء: «أحسنْ المكارم: عفر المقتدر» وجود 
المفتقر»'. فإذا قدر الإنسان على آن ينتقم من خصمه؛ غفر له وسامحه: 
۴ وکن وع نلك ین عر رالأنور ¥ [الشورى [ér:‏ 

e‏ «ما ترون آي صان بكمْ؟». قالوا : خیرًا؛ اخ کریة 
وار ن ےکر قال: «اذهَبُوا؛ قاسم الطلقًاء». 

وقال یوسف 5 لإخوته بعد ما آصبحوا في ملکه وتحت سلطانه: 
لا ترب يكم الوم فر آله كم وشو ارم الجرمت + 
[یوسف:۲٩].‏ 

ثالثا: شرف النفس وعلق الهمةء بحيث يترفع الإنسان عن السباب» 
و المقام: 

نييلع المج أفرَام ون عَظمّوا کی يدوا إن روا لأفرَام 


و و صے 


E E‏ لا صفح ذل وَلَكنْ صَفْحَ خاد“ 


(۱) ينظر: أدب الدنيا والدين (ص: .)۲٠۲‏ 

(۲) تقدم تخریجه (ص .)۲۷١‏ 

(۳) نسبه في الأمالي في لغة العرب (۳/ ١٤)»ء‏ وبهجة المجالس )١۲/۱(‏ إلى ابن 
عائشة» وفي البصائر والذخائر (۲/ )۲١‏ إلى النظام» وفي غرر الخصائص الواضحة (۱/ )۲٠٤‏ 
إلى إبراهيم بن العباس الصولي. ونسب إلى غيرهم كذلك» ينظر: العقد الفريد (۸/۲١١)ء‏ 
والمستطرف »)٤۱۹ /١(‏ وحماسة القرشي /١(‏ ۲۹)» ولباب الآداب لأسامة بن منقذ »)٩٤ /١(‏ 
والحماسة البصرية .)١١١/١(‏ 


فلا بد أن تدرب نفسك تدريبًا عمليًا على كيفية كظم الغيظ» ومقابلة 
الإإساءة بالإإحسان» فإن لم يكن فبالصفح والإإعراض. 


يو يي 
وین ي عي 0 اف جا 


إن أكلوا ی 

وان َدَمُ وا مَجدي بيت لهم مَجْدَ 

و ا الحقَدَ لديم عَليهمْ 

ا رئيس الوم من يحمل الحفدا٠‏ 

رابعًا: طلب الثواب عند الله : 

O 
الله عز وجل من الأجر والرفعة؛ فعن معاذ بن نس الجهني اش ن رسول‎ 
اله کا قال: من َم عيضا وهو قاد عى أن نفد دعا لله عر وجل‎ 
. غا ر روس الخَلائق ب يوم القَيّامة» حي بخيرَه من ى الخور شا‎ 

والکلام سھل وطیب ومیسورولایکلّف شیا وکل ستطیع نأي محاضر: 
خاصة في هذا الموضوع» لكن يتغير الحال بمجرد الوقوع في كَربة تحتاج إلى 
الصبر وسّعة الصدر واللين» فإذا بين القول والعمل بعد المشرقين!! 

خامسًا: استحياء الإنسان أن يضع نفسه في مقابلة المخطى: 


(1) نسب إلى المقنع الكندي» ينظر: جمهرة الأمثال للعسكري (۲/ »)۲٠٠‏ والأمالي في 
لغة العرب للقالي .)۲۸٤ /١(‏ 

ونسب إلى غيره» ينظر: بهجة المجالس (١/۳۲١)»ء‏ والبصائر والذخائر »)۲١/۲(‏ 
والحماسة البصرية .)١١١/١(‏ 

(۲) آخرجه أحمد »)۱٥۹۳۷(‏ وأبو داود »)٤۷۷۷(‏ والترمذي (۲۰۲۱)» وابن ماجه .)٤۱۸١(‏ 


® 
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............. شارا یا الاعراء 


ااخان السفيه خير من التحلي بصورته» 
BE a NE NS‏ 


وقال بعضص الأدياء: «ما أفخش حلیم» ر اوخت ریم . 


ا ا و 
وقال لقيط بن زرارة: 


وَل لني سعد َا لي وما کم 


a 


وقال الخليل بن 
لزم تفسي 
تما الاس لااد منت 
e‏ 
راگ الذي د دوني احم اب 
0 الذي ملي فن U‏ 


وفي حدیث خروج النبي 1 


فعن عائشة ٠#‏ نها قالت للنبيّ :هل أتى عليك يوم كان أشد 


٥ 


,وأعتق 


َا کرٹ مله إل ل 
شریف وَمَشرُوف ومنل قاو 
رأة تمع فيه الح E‏ لازم 
شود به عزضي إن م ل 


َقَضلتُ؛ إن الفضل بالفحر اكم 


من الطائف» وقد E‏ 


N 


س 


من يوم أحُد؟ قال: الد ليت م : من قَومك ما لقت وَكانَ اشد ما لقيتُ 


(۱) ینظر: أدب الدنیا والدین (ص۹۳٦۲)ء‏ والکشکول .)١١١/۲(‏ 


(۲)ينظر: أدب الدنيا والدين (ص۳٠۲).‏ 


(۳) ينظر: الأمثال لابن سلام (ص۱۱)» وديوان المعاني ا هلال للعسکري (ص‌۲۸)» 


وشرح نهج البلاغة .)١٠١ /٠۸(‏ 


(5) ينظر: ديوان المعاني لأبي هلال العسكري (ص١۳١).‏ 


٥‏ و 


ق عَبْد اليل بن ءَ کک 
جيني إلى ما ردت قَاَفْت وأا مهوم لى وَجُهي فم سفق 


ر بقزن التعالب فرَفعت رأسي» ذا آنا بسحابة قد د أطلشيء ا 


لدا فیا جبْریل؛ فتاداني فَمَالّ: إن اله سم قول ْمك لَك وما ردو 
ليك وَقذبََتَ َك مَك لجال لامر با شفك 2 فتاڌاني مَك 


الجال قتلم يم قال: با ا محمد َال ذلك فیمًا د ٤‏ شت إن شنت 
أطبقَ لبهم لابين ES‏ . فقال النبي ل E‏ بخرج الله منْ 
ايهم من يعد د لحه لشرد به شه 

سادشا ارب عل ایرو اا فی مو الان 

إن هذه العضلة التي في صدرلك قابلة للتدريب والتمرين» فمرّن 
عضلات القلب على كثرة التسامح» والتنازل عن الحقوق» وعدم الإمساك 
ال 

وجات آنا قات الم فلو اطع ان تحب المسا 
جميًاء فلن تشعر أن قلبك ضاق بهم» بل سوف تشعر بأنه يتسع 
کلما وفد عليه ضيف جدید» وأنه يسع الناس كلهم لو استحقوا هذه 
الك 

فمرّن عضلات قلبك على التسامح في كل ليلة قبل أن تخل إلى 
النوم» وتشلم عينيك لنومة هادئة لذيذة. 

سامح الذين أخطؤوا في حقك» والذين ظلموك والذين حاربوك 
واا تسا ماك 


(۱) آخرجه البخاري (۳۲۳۱)» ومسلم .)۱۷۹١(‏ 


OO EEO PE °۰6 ©‏ قايا الاعر(ء 

بل وأكثر من ذلك..انهمك فی دعاء صادق لله سبحانه وتعالی بأن 
يغفر الله لهم» وأن يصلح شأنهم» ون يوفقهم» وستجد أنك أنت الرابح 
الا ک: 

ooo 

ع ٍ 2 ۶ 

عن آبي هرب رة 45 قال: قال رسول | ا اه کیشر زی شور 
ومالك ون ينظ إلى فلوبكم وَأغمالكم ٠٠‏ 

اع ا اکل رکا او را وواه 
والبغضاء والذكريات المريرة» التي تكون أغلالا وقيودًا تمنعك من 
الانطلاق والمسير والعمل» ومن أن تتمتع بحياتك 

سابعًا: a‏ مع الآخرين» وهذامن الحزم: 

وقد كي أن رجلا قال للأحنف بن قيس: لعن قلت واحدة؛ 
لس عا قال أ اا ع الك إة فا عر ل ع 


وانحدة! 


(۱) آخرجه مسلم .)۲٥٠۱٤(‏ 

(۲) آخرجه ابن عساکر في تاریخ دمشق /۲٤(‏ ۳۳۱). 

وروي عن یزید بن حصین بن نمیر» کما عند ابن عساکر آیضا .)۱٥۹ /٩۵(‏ 

وروي عن ضرار بن القعقاع» كما في أدب الدنيا والدين (ص: »)۲٠١‏ والأنساب للبلاذري 
(/۷(. 

وأخرجه ابن قتيبة في عيون الأخبار» والدينوري في المجالسة »)۸٠۳(‏ عن الأصمعي» 
قال: بلغني أن رجلا قال لآخر.. 


ترت رک او دض 
رفي الجلّم رذح لغيه ڪن الأذّى وّفي الُرْق إِغرَاءٌ فلا تك أخرَقا 


I Ca قَمَنْدَمَإلاتَنْفعَكتَدامَة‎ 


% 3% 


ل ڌا ك من ور ين ذب جلي آَم وبي مير صاب 

وبالخبرة والمشاهدة؛ فإن الجهد الذي تبذله في الرد على مَن يسك 
لن يعطي نتيجة مثل النتيجة التي يعطيها الصمت؛ فبالصمت حفظت 
لسانك ووقتك وقلبك وجهدك؛ ولهذا قال الله سبحانه وتعالی لمریم 
عليها السلام: کی واسریی r‏ تون ن آل ر مدا فقو لف درت 
E Fe CE S|‏ [مریم: .]۲٢‏ 

والأخذ والرد والمجادلة تنعكس على القلب» وتضر أكثر مما تنفع. 

امتا رعابة المضلحة: 

ولهذا آثنى النبي ٤‏ على الحسن بن علي * اه بقوله: «انني هذا سيد 
لعل الله أن بلح به بن فتن من المسلمينَ". 

فرعاية المصلحة التي تحمل الإنسان على الحرص على الاجتماع» 
وتجنب المخالفة هي السيادة. 

تاسعًا: حفظ المعروف السابق» والجميل السالف: 


(۱) ينظر: أدب الدنيا والدين (ص: ۳٠۲)ء‏ والعقد الفريد (۲/ ١٤٠)ء‏ وربيع الأبرار 
(۲) ینظر: دیوان بشار بن برد (ص‌۲۲۷)» والمستطرف (ص۱۹٤).‏ 
(۳) آخرجه البخاري (۳۹۲۹) من حديث أبى بكر ة ظك. 
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ولهذا كان الشافعي كاله يقول: «إن الحْرً من راعَى وداد لحظة» وانتمى 


لمن أفاده ا 
وقال النبي : وان حسْنّ ن العهد من ن الإيمان»'. 
وأمثلة ذلك كثيرة. 


(۱) آخرجه الطبراني )۱٤/۲۳(‏ (۲۳)»ء والحاكم »)١١-٠١ /١(‏ والبيهقي في الشعب 
(A۳41۲1)‏ 


2 


at‏ «اللانسان الذي یری 


د ايار . 


من يعيش وسط هذا المجتمع يحس بحجم المشكلات التي تعكر 
صفوه» وتربك علاقاته الذاتية» وعلاقاته الخارجية» فبين الآباء والأبناءء 
والآزواج» والشركاء في العمل» والزملاء في المؤسسة»ء والجيران» 
والقرابة» آلوان من التوتر بعضها طبعي مآلوف» وبعضها غريب من إفراز 
الم ات e‏ ان حجمها في ازدياد وتفاقم» وهي تتجه غالبا 
إلى التقيد و تعس ر الحلول: 

وفي هذا السياق يبرز دور المصلح الذي همه تقريب وجهات النظرء 
وحفظ التوازن بين الفئات والأفراد. 

فمتى توفر هؤلاء المصلحون» وصحُت لديهم النية في إرادة الإصلاح 
ا ا ا ف 

وفي هذا سبحانه: * وَإن حِفم شقًاق یوما انعو گا ِن 
اهل وحگما من هلها نیرید آ ص لوقن آل نما إن اله هکان لیما حا 4 
[النساء:١٠٣]»‏ فوعد الله سبحانه بالتوفيق متى توفرت إرادة الإإصلاح. 

وبعض الجهات الاستشارية -فردية أو مؤسسية أو إعلامية- قد 


E EOE ..6@ 
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شوب ا شأن آخر» أو لا يكون لديها إرادة صادقةء 
فتزيد الذّاء علةء والطينَ بلة. 

وعلى صعيد المتخالفين الذين هم أطراف المشكلة» فإن أعظم ما 
يحول دون الحل» هو الاعتقاد الجازم لدى كل طرف بصوابية موقفه» 
وسلامة سلوكه» وأنه المستهدف عن قصد بالإساءة والعدوان» وهذا أثر 
عن سيطرة نزعة ال «آنا» في النفوس. ۰ 

ولقد ربت السعى بين أقارب جهاجريو؛ فرخجدت الطرف الأول 
سرد فاك تار یکا طو باد من المعااة امد لخ مین سی ات کان خالا 
نموذج الصبر والتحمل والتجمل والتسامح» حتى وصل الحال إلى ما 
لا يصبر عليه» وتعدى الآمر حدوده» ولم يعد في قوس الصبر منزع» 
واتق غضبة الحليم!! 

فإذا انتقلت إلى الطرف الآخر وجدت الأمر ذاته» والشكوى 
والمعاناة والصبر والتجاوز الذي كان مضرب المثلء ولكن الآخر كان 
لا نقد ر هذا ولا يكترت كا 

والمؤلم آنك تشعر حين يتحدث الطرفان أن اللهجة صادقةء والحديث 
جلا ھل ر ا » بل هو من صميم النفس» وسويداء القلب» 
إنه حدیث اللسان» yS‏ الوجه وقسماته» وتؤكده الأيمان 
المغلظة والسقائق الذامغة) والسجلات والرثائق والكهرد العدول» 
واسأل فلاتًا وفلاتا؛ فعندهم الخبر اليقين. 

وما أضِيعَ الحقيقة والإصلاح هنا 

وكل من الزوجين حين يتحدث عن لَب المشكلةء يضع إبهامه على 


طرف الميزان» وقد يسجُل اعترافات خفيفة على نفسه هنا وهناك.. 
صحيح أنني ي... ولکن... ویختم حدیئه بآنه وان کان يتحدث عن مشکلة 
هو طرف فيهاء إلا أنه يقول بكل ثقة: ی E‏ 
الطرف الخر لا يقدر هذه الطيبةء ولا يحسن التعامل معهاء بل يستغلها. 
وهكذا تبدو (الأنانية) المترسخة التي تستعصي على الكشف» فهي مثل 
الفيروس المتخفي» الذي لا تقدر أحدث المجاهر ولا أقواها على ملاحقته 
وتشخيصه» تتلبس الإنسان وتحكم تصرفاته» من دون أن يدرك أو يلحظ 
ا SS‏ 
إن هذه ال «آنا) الطاغية هي حجة إبليس ج صنع المعاندة والرفض 
مع آدم» بل مع رب آدم» وقال: # آنا عة نی من ار وخلقنه, مِن‌طين 4 
[ص :١۷ء‏ وهي لخة فرعون حين قال: * أ EEA‏ 
دين [الزخرف:۲٥]ء‏ وهي ضلالة قارون حين قال: ۾ قالّ! ا 
عل علوعنى £ [القصص:۷۸]ء» وهي شر متساط على نفس الإنسان ما لم 
SE SS‏ ولذا كان النبي ٠‏ 
ا نعود بالله من شُرُور نمسا سات أغمالت». 
س رد دعاء يدعو به» فعلمه: الله لهمي رُشديء وَأعذني 


(۱) أخرجه ابو داود (۲۱۱۸» ۲۱۱۹)» والترمذي »)۱۱۰١(‏ وابن ماجه (۱۸۹۲)» 
والنسائي (۳۲۸۷)» وابن الجارود (1۷۹)» والحاکم (۲/ ۱۹۹) من حديث ابن مسعود 445. 

() آخرجه الترمذي »)۳٤۸۳(‏ وابن ابي عاصم في الآحاد والمثاني »)۲٣٠٣(‏ والروياني 
فی مسنده »)۸٥(‏ والطبرانی (۱۸/ »)۳۹٦( )۱۷ ٤‏ والبيهقى فى الأسماء والصفات )۸۹٤(‏ من 


حدیث عمران بن حصین 5. 
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# من يوق شح فيرو اوك هم ميوت £ [الحشر: ۹]. 
a‏ 
«أنا» تملي» والفرد یکثّب» وقد رکه وذللنَه وربما کان حديثه عن الإيثار 
والتسامح ونكران الذات» ولكن هذه ال (أنا» المتسلطة تأبى إلا ن تطل 

من بين الحروف والكلمات... حتى لدى آهل الزهد والفضيلة. 
وإن منهم لمن يرائي حتی بعد موته» فیسره آنه سيتحدث الناس عن 

شهود جنازته وأنه جم غفیر» وخلق کثیر !! 

وكم من مديح صي في قال الذم» وتواضع معناه الكبرياء. 

ومسالك النفس هنا دق وألطف من آن ر غ أو یدرکها 


ذكاء. 
ولیس الإنسان بقادر علی تجاوز کل موثراتهاء ل إن من مؤثراتها ما 
هو قدر مطلوب محبوبت» وقد قال الخليل اكك REET EF‏ 


الأشي [الشعراء:٤۸].‏ 

وفی ( صحيح مسلم» عن أبي ذرٌ ا قال: قر لرسول الله ک: آرآيت 

2 ۶2 م ّ وو i‏ ت 8 
الرجل يعمل العمل من الخير ویحمده الناس علیه؟ قال: «تلك عاجل 
بُشرَى المؤمن». 

وعن أب هريرة 4ء آن رسول الله کا قال: ١إا‏ ات الإنسَان انقطعَ 
ن عَمَلُإلا من تلا ة: لام صَدقة بجا ریق وعم بع به وود صَالج 
عو 1 


(۱) صحیح مسلم .)۲۹٤۲(‏ 


فهي كسائر الطبائع المخلوقةء أصلها لا بد منه» والزيادة تحتاج إلى 
ضط ومر اة رالناس فا د رجات عند اله 

ال الج مف بد معا لعاف لك ادا مها و جاوزا 
للحد الضابط يفضي إلى الفتنة والبوار. 

ولو سعى المرء إلى مراقبة نفسه» واكتشاف لعبة ال «آنا» في داخلها 
لأراح واستراح» وكان أطيب الثمار التي يجدها (الإنصاف) من نفسه» 
حين يضع ذاته موضع الآخرين. 

وإذا أردت أن تأخذ بنصيبك من هذه الذكرى» فتأمل حديثك في يوم 
وليلةء واحسب كم تجري كلمة «أنا» على لسانك! 

إنها أكثر الكلمات ترددا في أفواه الخلق بلا منازع! 

الهم | ا وذ باك من شرور أشنا وسات أعالا الله المت 
رشدناء وقنا شح أنفسناء وبصّرنا بمواطن الضعف فيهاء ووفقنا لاستثمار 


قدراتناء يا أرحم الراحمين. 


:1 که «الذين يكتشفون الطريق 


يعرفون انه لا بد من مرور 


بعض الوقت قبل ان يتقبل الناس 
ارشادهم». 


۰. 
. 
. 
. 


حدث موقف يضيق له الصدرء وقد تعلمت من تجربة الحياة أن أتجاوز 
هذه المواقف وأتناساها لأنساهاء ولا أسمح ها ار ماج لحظة» 
فضلا عن آن تؤثر في مسيرتي. 

وسحت رٻي؛ فوجدت دواء کأني کنت أبحث عنه؛ فالتسبیح تجديد 
للعلاقة» وعقد الإيمان» واستشار مع الخالقء لا دحل للمخلوق فيه ولا 
وساطةء يشعرل بأنه مها يكن فلديك هذا الحبل الموصول بالله» والذي لا 
تردد فيه ولا شك ولا نزاع» إذا فلیکن لك منه نصیب. 

وجدت أن تسبيحة واحدة أو تسبيحتين» فيه| بعض لتبقظ, کافیتان 
لمسح كل المعاناة والاّلم. 

وحان وقت صلاة مسافر بعد ذلك» فصل قصرًا صلاة خفيفةء اجتمع 
فيها قصر العدد وقصر الكيفية» ووجد أنه حين وضع جبهته ساجدًا لربه؛ 
يشعر بأن كل نة تنقشع» وكل ضيق يزول. 

غمتك من نفسك ومراوغتها وحرانها وضعفها.. 


مَك في الله ُا لا طاوعُني ي المكرمات لاني الشر إضرَار 
وَبغْتُ في الله ديا لا يسود ب حى ولاقام اني الأمر برا 


رع ی کر عار ا ھی ار ئی مرد ار غر که من 
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اریپ آرچیا من ع کا ا عار ایے ا راا 
كآنك حين تسجد؛ تلقي بالأحال التي فوق رأسك» وتتخفف منهاء 
فتنهض نشیا مشرد اواك انان ر 

م تذكرت أن السجرد : تسبيح» ومن حديث عقبة بن عامر 4# قال: 
چن نزل قوله تعال: 9 سے اتك کی 4 [الأعل:١].‏ قال النبي كيا 
عقا سود ک3 

فحين تعلن موضعك الصادق؛ بوضع جبهتك على الأرض؛ تواضعًا 
لعظمته ومجده وكبريائه» وإٍيماتا بأن الأمر كله له» والتاسًا للفضل والستر 
والعافية والتسديد» وبراءة من الحول والطول والقوة إلا منه وبه» تمحو كل 
ما قبل اللحظةء وتبداً في سياق جديد» بروح متفائلة رقراقة حلقة» وكأن 


الحواجز والعوائق كلها تنصهر وتذوب.. 
E‏ س سرَاعَا من السود لري 
تالا EE a‏ فق را عن اضرف اماق نبي 


ولعت ححاشعًا مكماما صان مول مربب 
هام قبي بين الساوات وَالافُ ى له من کل درب 
تم کا سج دت في الرَوضة لز راء امي عن کاهلي عب دبي 
خلت قبي لى لياط جُذورًا في جتان الهوى لغْرْسّة حبّي 
فاتید يا ماما لاتَرْفَع الا اا ا کی ا 


)١(‏ المتوفز: الذي لا يكاد ينام؛ كناية عن الاستعداد والتهيؤ. 
(۲) خر جه أحمد .)۱۷٤١٤(‏ وأبو داود »)۸٦۹٩(‏ وابن ۰ ماجه «(AAY)‏ وابن حبان (۱۸۹۸)» 


.)۲۲٣ /۱( والحاکم‎ 
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في السجود سر عظيم لا تحتمله العبارات» إنما يدرك بالذوق» ولست 
من أصحاب الذوق ولا المواجيد» كل ما أملكه هو حسن الظن بالله الذي 
مل قلبي واستبد بکیاني» ون کان يداخلني بین الحین والآخر خوف من ان 
یکون استدراجًا آو آمتا من مکر الله» فأردد: لا حول ولا قوة إلا بالله . کلا؛ 

هو ثقة به وبعظيم فضله» وليس ثقة بالنفس» ولا إدلالا بالعمل. ;ت 
ولا نفس ولاعمل. 

بل امقام مقام «تصفير الذات» كا يسميه الشيخ الصالح حمد فتح الله 
كولن» تصفيرًا عربيًا؛ إذ الصفر العربي نقطة وليس دائرة» ولعل العربي 
أحوج الخلق إلى هذا التصفير الآن! 

تجمع لي هذا.. ثم سنح لي قوله تعالی لنبيه کي چ ولقد نمار أك يضق 
صدرک یما یقولوت ا فیح صما ریک وکن من لرچین 4 [الحجر: ۰۹۷ ۹۸]» 
فذكر ضيق الصدر ممايرى أو يسمع أو جد وأمره بالوصفة المحققة: التسبيح 
والسجود.. إنه شيء وجدته في نفسي» وأيقنت أن كل إنسان هو كذلك» 
عرضة لأحزان الطريق.. والدواء القاطع لكل ألم هو التسبيح والسجود.. 
وصفة قريبة المأًخذ» سهلة المتناول» بيد آنها تحتاج إلى مران وتدريب» وقد 
لا تجد آثرها من أول مرة حتى تتحول عندك إلى سلوك وعادة.. 

أصدقك القول» نمت بعدها سريعًا قرير العين.. وصحوت على صوت 
الأذان وأنا أردد قول مهيار الدَيْلمي: 
کان غل 6 مان 2 ما بُضام با الكرام فاا“ 

©6060 


(۱) ینظر: دیوان مهيار الديلمي (۱/ .)٠١١‏ 


کک «هل اطم 2 صفحك 


ايها الصديق الذي ظته الناسَ 


غا 


ف أف جل عفرا قال عا دعر ال ل عا ان ی 
من هذا إلغاء جوانب الاختلاف؛ لأنه قد يوجد ما يدعو للاختلاف في أمور 
الشريعة أو في مصالح الدنيا؛ فالاخحتلاف سنة إهيةء ولا حيلة في دفعهاء بل 
لو لم يوجد الاختلاف لكان ذلك تفويتا لكثير من المصالح والخيرات» وقد 
اتن آلبارئ جل وعز برع الستتنا وآلواننا وسار أشيانا. 

التصافي يعني: استشار الاختلاف إيجابيًاء عوضا عن أن يتحول إلى 
تحضبر للصراع واستعداد للنزاع. 

التصافي يعني: أن تجتمع القلوب» وإن لم تجتمع العقول. 

التصاني يعنى: تفعيل «الأخلاق» على أكمل الوجوه» وليس تفعيل 
«المعرفة فيحسب. 

قد تقتضى المعارف والاجتهادات أن نتفاوت في مواقعنا ورؤيتناومواقفنا 
وتحالفاتناء ولكن الأحلاق تقتضي أن لا تتحول نتائج المعرفة والاجتهاد إلى 
قسوة على النفس» بالقسوة على أحبتناء وقد قال ربنا سبحانه: * فلمو عل 
شك [النور:١٠].‏ 


التصافي يعني: الاهتمام الكبير بدوائر المتفق عليه» والعناية با لمشتركات 


E EEE ..6@ 
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الإنسانيةء وهي ضخمة» والمشتركات الإيمانيةء وهي ضخمة أيضاء وههذه 
المشتركات من الحقوق الشيء العظيم الذي قرّره القرآنء وأكدته السنةه 
وعززته التجارب الإ يجابية والسلبية معا 

التجارب تصيح بنا أن نتحالف ونجتمع على القواعد الكلية 
والمشتركات الشرعية والمصالح الحياتيةء وألا نتجاهل الخلافات» سواء 
كانت جوهرية ساسيةء أو كانت جزئية فرعية. 

لكن لا نجعل الإحساس بهذه الخلافات هو الذي يتحكم في عقولناء 
ويسيطر على عواطفنا وقلوبناء ويؤسّس لعلاقاتنا اليّْة؛ لثلا تتحول 
العلاقات إلى حروب ومكايدات وتقارير سلبية يرفعها القلب للعقل» ثم 
يفيض بها العقل للسان واليد والقلم. 

الحياة ليست معر كة. 

التصافي هو: الاختلاف الهادئ» والاتفاق الأصيل. 

التصاني هو: انلق الكريم والمعرفة المحققة. 

التصافي هو: الفصل بين حق العلم وبين غرور النفس ونزقها“ 
وشيطنتها وکبريائها وأنانيتها. 

التصافي هو: الانتصار في معركة الصراع الأولى» الصراع مع أهواء 
النفس النفيةء ودوافعها الباطنة» وشرورها المترسّخة» والتي تظهر أحياتا 
مهيئة الخير والإيان والغيرة والصفاء» ويصعب على صاحبها ملاحقتها 
وكشف ملابساتها وتعمشيط جيو ما الخفية المتغلغلة في «العقل الباطن»ء 
کن لی لط )اناه اتف 4 [العلق:٦ء۷].‏ 
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وسبحان العليم بمداخل النفوس ومساربهاء والمطلع على خفاياها 
وأسرارها # يلم اة لاغان وما شف ادود [غافر:۱۹]. 

الصفاء: مكاشفة مع النفس» ورد على أحكامها الجائرة» وأمراضها 
المسيطرة» وإمحاءاتما المدمرة. 

التصاني: كشف لعيوب الذات» وتواضع لرب الأرض والساوات» 
وطلب للمغفرة بحفظ مقامات الآخرين» وحسن الظن بهم» وتسامح مع 
زلاتہم؛ حتی حین تکون زلاتمم إجحافا ني حقك» أو عدواتًا عليك» أو 
قسوة مفرطةء أو ظلا طويلا تدا لا عدل معه ولا تراجع. 

التصافي: إدرا جيد بن الكلام سهل والفعل ليس كذلك» فلكي 
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نتجاوز المرحلة المتخلفة في واقع أفرادنا وجاعتنا وتياراتنا ومجتمعاتنا 
ودولنا؛ نحتاج إلى ارقي الفردي» والتفوق على ال «أنا)» وتجاوز الحظوظ 
الذاتيةء نحتاج إلى مبادرات نبيلة من هذا النوع هنا وهناك» تتجاوز الأتباع 
والمريدين» والمصالح الخاصة لتكون تأسيسًا حقيقا لمستوى من التجرد 
والصدق يسعى إليه الجميع. 

دعونا جیعا نردد: ۾ ربا عفر آکا و لارا الت سفوا بیسن دک 
حل ف فلو اغا لاد اموا رانك روف حم 4[الحشر: .]٠١‏ 

ودعونا نردد مع الشاعر قوله: 


تعالوا بنا تطوي اديك الذي جَری 
وَلاسَمع الواشي بذاك وَلا 5ری 

تعالوا بنا حى تود إلى الرّضى 
وَحَكَّى كاد العَهد لن يبرا 


@6.. قيا للاعرلء 
ا ا e‏ 2 2 
ولا تذكروا ذاك الذي کان َتنا 
غل ا ماکان دی نیا 
لقد طال شرح القال والقيل بَيننا 
وما طال ذاك الشّرح إلا يقرا 
SCT‏ 
E‏ رح a‏ و ِ ٍ 
عَفا الله عن ذاك العتاب الذي جَرى 
نک لے ناوک ات ا 
فكم ليلة بتناوكم بات بي a‏ 
من الاس ما سی و طب ‌الکری 
ا ا 


آ ا 


2 
حادیث 
وتعالوا بنا نردد: 
منَّ اليّوم تعارّفنا ونطوي ماجَرى منا 
م و 2 
رلاكانَولاصار ولاقم ولاقلنا 
ٍ 2 و 
وَإن كان ولابد من العتب فبالحسنى 
A‏ : 
ر و ي :2 
کفی ما كان من مجر وقد ذقتم وقد ذقنا 
4 ر س 2 a‏ 
ومااحسّن انر جع للوصل کا کنا 
إنني أدعو جميع المخلصين لكلمة سواء» بعيدا عن صخب الجاهير 
وضجيجها وضوضائها وإسقاطاتما. 


تظر: دیوان ہاء الدین زهر (ص ۱۲۹). 
(۲) ینظر: دیوان اء الدين زهير (ص °( 
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دعا اول غارات . بنا 


ueeeceoenseceenoeoncececnnccccnncnes 


شكرا أا الأعداء a‏ 


RE لماذالاترد؟‎ 


بيني وبين ابن جہرین Sea Sa SS E mG SS‏ 
الدفاع عن العقيدة آولى a‏ 


إذاعز أخوك فهن O‏ 


AS 


مقدمة في منهج النقد )١(‏ 
مقدمة في منهج النقد (۲) 
مقدمة في منهج النقد (۳) 
استعادة الذكريات ا 


